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ب ت 


سحائب ناصعة البياض تسبح فى محيط أزرق , تظلل خضرة 
تغطى سطع الأرض فى استواء وامتداد » وأبقار ترعى تعكس 
اميتي شاف اه انیا كول لی ری مع oh GULLY‏ 
وفى أسفل طفل يمتطى جوادا خشبيا ويتطلع إلى الأفق عارضا 
جانب وجهه الأيسر وفى عينيه شبه بسمة غامضة .لمن اللوحة 
الكبيرة يا ترى ؟ . ولم يكن بحجرة الانتظار أحد سواه . وعما 
قريب يأزف ميعاد الطبيب الذى ارتبط به منذ عشرة أيام . وفوق 
eae‏ فى "ومن المعو سراق ماه yee‏ و قا ن 
الحافة صورة المرأة المتهمة بسرقة الأطفال . رجع يتسلى يلوحة 
المرعى . الطفل والأبقار والأفق . رغم أنها صورة زينة رخيصة 
القيمة ولا وزن إلا لإطارها المذهب المزخرف بتهاويل يارزة. 
وأحب الطفل اللاعپ المستطلع والأبقار المطمئنة ولكن ازدادت 
شکراه من ثقل جفونه وتكاسل دقاب قلبه . وها هو اللفل ینظر 
إلى الانق ینطبق على الارض . دائما پنطبق على الارض من أى 
موقف ترصده , فيا له من سجن لا نهائی . وما شان هذا الجواه 
الخشبی ؟ ولم تمتلىء الابقار بالطمانينة ؟!. ولفت سمعه فى 
الخارج حرکة أقداغ ثابتة ۰ ثم ظهر التمرجی مند ا لباب قائلا : 

— تفضل . 

تری هل یتذکر رغم مرور ربع قرن من الزمان ۰ ؟ ها هی 


حجرة استقبال الطبيب الخطیر ؛ وها هو يقف وسط حجرته 
باسما ؛ بقامته المتوسطة النحيلة والوجه الغامق السمرة 
والعينين البراقتين والشعر القصير المفلفل.لم يكد يتغير عما 
كان فى حوش المدرسة . وما زالت زاوية فمه تنحرف فى سخرية 
مذكرة بمرحه المطبوع الذى كان يضاهى تفوقه الحاسم . 

افلا pee‏ ؛ تفیرت خقا ولکن الی آحسن ؛ 

مت الخ a‏ کوش ۲ 

رفغا رارق + 

- ولکنك عملاق بكل معنى الكلمة , كنت طويلا جدا 
وبالامتلاء صرت عملاقا .. 

وكان يرفع رأسه إليه وهى يحادثة فابتسم عمر فى سرور 
ور دل : 

حسبتك لن تذكرنى ! 

أنا لا أنسى أحدا فکیف أنساك آنت ! 

تحية كريمة من طبيب piled‏ . وكثيرون يسمعون عن 
الطبيب الناجح ولكن هل يعرف المحامى الفذ إلا أصحاب 
القضايا؟! . 

وضحك الطبيب وهی يتفحصة وقال : 

- لکنك سمنت جد: . كأنك مدير شركة من العهد الخالى 
ولاينقصك إلا السيجار. 

يتقف POR OF‏ الو الأسين ال RPS Cok‏ :2 
من الارتباك ثبت نظارته فوق عينيه وهی يرفع حاجبيه 

إنى سعيد بلقياك يا دكتور . 

RSG عذلك وان تكن مكاسبة رؤيتى ليست‎ lc 

وتلهقر إلى مکتبه الختفی تمت اطلال من الکثب والاوراق 


والأدوات المكتبية النفيسة ثم جلس وهى يشير إليه بالجلوس : 

شا مرس تاکز باس حص تاكن غنيك 

وفتح دفترا وأمسك بالقلم : 

E الخمرا ی‎ gan teal 

وضحك الطبيب عاليا وهو يقول مستدركا : 

لاتخف ١الحال‏ من بعضه ! 

ب ٤٥‏ هاما . 

على أيام المدرسة كان الشهر يعتبر فارقا فى العمر له 
خطورته أما الآن فيا قلبى لا تحزن » هل من أمراض خاصة فى 
الأسرة . 

- كلا ؛ إلا أذا اعتبرت الضفط بعد الستين مرضا خاصا . 

وشبك الطبيب ذراعيه وقال بجدية : 

هات ما عئدك » 

مسح عمس على شعره الفزیر الأسود الذى لا ترى شعيرات 
سوالفه البيضاء إلا بحد البصر وقال : 

لا أمتقد آنی مریض بالعنی الألوف . 

فازداد اهتمام الطبیب وهو يمعن فيه النظر باستمرار . 

- آعنی آنی لا أشكو عرضا من الاعراض المرضية الالوفة . 

نعم . 

ولکنی آشعر بخمود غریب .. 

آهذا کل ما هنالك ؟ 

+ آظن هذا . 

لعله من الإجهاد المستمر . 

س ربما ولکنی غير مقتتع تماما .. 

+ یالما شن فكدئ‎ eal 

الحق إنه نتيجة لذلك الخمود ماتت رغبتى فى العمل بحال 


ليس تعبا بالعنی المألوف » يخيل إلى أنى ما زلت قادرا 
غلى العمل ولکنی لا أرغغب فيه , لم تعد لى رغبة فيه على 
الاطلاق, تركته للمحاسب المساعد فى مکتبی ٠‏ وكل القضايا 

ألم تفكر فى القيام بإجازة ؟ 

فواصل حديثه وکانه لم يسمعه : 

- وکثیرا ما أضيق بالدثيا ) بالناس ١‏ بالأسرة نفسها , 
فاقتنعت بأن الحال أخطر من أن أسكت عثها . 

- إذن فالسالة ليست :. ۱ 

لاله عم ساب فى DO‏ لا ارق ان افر أن أن 
أشعر أو أن أتحرك , كل شىء يتمزق ويموت ؛ فخطر لى على 
سبيل الامل أنشى ساچد لذلك سببا عضويا . 

قال الطبيب باسما : ۱ 

E كراد‎ E EE a ماما‎ 
a تنل‎ 

مضی به إلى حجرة الكشف eat:‏ ل ثم خلع 
عمر ملابسه ورقد على السرير الطبى . وتتابعت الأوامر قأبرز 
لسانه » وفتح بشد الجفنین عينيه , ونقرت الأصابع الرشيقة قة على 
مواضع فى الصدر والظهر وضفطت بشدة على آماکن فى البعطن, 
طك نام وا Weel‏ فش تمق :وسيل ؛ 
هتف : آه من الحلق مرة ومن الاعماق مرة آخری . وجعل یختلس 
النظرات إلى وجهه ولکنه لم يقرأ شینا . وفرغ الرجل من کشفه 
فسبقه إلى مکتبه وما لبث أن gal‏ به . واطلع الطبیب على 
Deh‏ التحليل ثم فرك يديه وابتسم ابتسامة عريضة وقال : 


۸ 


— عزيزى المحامى الكبير , لا شىء ألبتة . 
تحرك جناحا آنفه الطویل الحاد وازداد وجهه توردا : 
س ألبتة 1g‏ 
ألبتة ! 
ولکنه سرعان ما قال بحذر : 
أخشى أن يكون الامر أخطر مما تتصور 
فقال الدكتور ضاحكا : 
ليمي فخ اهر لها لمضاعفة الأجر! 
فضحك عمر وهو يرمقه بامل فاکد الآخر قائلا : 
س حسن » إذن فاملم أنه لا شىء .. 
فتساءل عمر فى قلق : 
oe‏ رد ملق بان أسجن فى عیادات الطب النفسی 
لانفسئ ولا دیاولو ! 
lin‏ ؟ ۱ 
أجل ؛ أنه مرض برجوازی إن جاز لی أن أستعیر اصطلاحا 
حديثا مما يستعمل فى جرائدذ) , ليس بك من مرض .. 
كم تصهل:” 
— ولکتی الى فلن ن مقدمات لأكثر من مرض ؛ والحق 
أنك چشت فى الوقت المناسب ؛ متى ألح عليك الخمود ؟ 
منذ شهرين وربما AST‏ قليلا ولكن الشهر الأخير كان 
محزنا حقا . 
دعنى أصف لك حياتك كما أستثبطها من الکشف , نت 
رجل ناجح ثرى » نسيت الشی أو كدت , تأكل فاخر الطمام » 
وتشرب الخمور الجيدة » وترهق نفسك بالعمل لحد الإرهاق » 
ودماغك دائما مشغول بقضايا الناس وأملاكك , وأخذ القلق 
يساورك على مستقبل عملك ومصين آموالك .. 


صورة صادقة فى جملتها ولكنى لم أعد آهتم بشىء .۰ 
حسن ؛ لا شىء بيك , ولکن العدو رابض على الحدود 5 


كإسرائيل ؟ 
دوعق الاففال شود هسنا الخطر العقیقی::: 
مس دخلنا gal!‏ ! 


اعتدل فى الطعام .. قلل من الشراب .. التزم برياضة 
منتظمة کالشی .. فلن تلقی ماتخشاه .. 

وانتظر وهو يفكر ولكن الدكتور rea oe‏ 

ألن تكتب لس دواء ؟ 

كلا . لست قرويا لأقنعك بأهميتى بدواء لا يضر ولا يفيد » 
الدواء الحقیقی بيدك أنت وحدك .. 

وهل أعود كما Tous‏ 

وأحسن ؛ أنا رغم إرهاقى بالعمل ما بين الكلية والستشفی 
والعيادة أمشى كل يوم نصف ساعة على الأقل » وأتبع نظاما 
مناسبا فى الغذاء . 

لم أشعر يوما أنى تقدمت فى السن . 

— الكبر مرض ١‏ ولن تشعر به ما دمت تدفعه بحسن 
السلوك, هنالك شبان فوق الستين pelle‏ أن نفهم حياتنا .. 

- أن ثفهم حياتنا ؟ ! 

أنا لا أتفلسف طبعا.. 

" س ولكتك تداوينى بنوع من الفلسفة › ألم يخطر لك يوما أن 
تلتساءل عن معنی حياتك ؟ 

فضحك الدكتور عاليا ثم قال : 

لا وقت عندى لذلك ؛ ومادمت أؤدى خدمة كل ساعة لإنسان 
هو فى حاجة ماسة إليها فما يكون معنی السؤال ؟ ! 


\. 


( هناك شبان فوق الستين »الهم أن نفهم حياتنا ) 


\\ 


شم بجدية ودود ! 
.اقم فى إجازة . 
إجازتى متقطعة عادة كأنها ويك أند پستمر طيلة شهور 
السبيق:: 
لا » خذ أجازة طويلة بالمعنى » ومارس نظام معيشتك 
الجديدة » وسوف تبدأ بعد ذلك متجددا . 
ع هذا ممكن . 
توكل على الله elie tally‏ ت م جو انیت باه 
إليه , وعليك أن تنقص وزنك عشرين كيلو ولكن على مهل ودون 
ضرب على ركبتيه وانحنی انحناءة خفيفة تؤذن بالتأهب 
للقيام ولكن الدكتور بادره : 
— مهلا » أنت آخر زوار الیوم فلنجلس قليلا معا . 
اقفن ف لسك ناسنا کون ماهتا محري RS es pet‏ 
ترید . ترید طی ربع قرن من الزمان . وآن تضحك من آعماق 
gyal‏ 
ميا لعفل 5250 
E‏ ع لها لهل Jina se‏ (الآن ): 
- صدقت , التذكر شىء والمعاناة شىء آخر . 
— شم يتبدد كل شیء بلا معنی . 
لكننا نحب الحياة , هذا هو العنی . 
شد ما كرهتها فى الأيام الأخيرة ! 
— وها نت تبحث من Gall‏ المفقود » خبرنی أما زلت تذكر 
أيام السياسة وا لاضراب والدينة الفاضلاة ؟ 
— طبعا » وقد ولت جميعا , ولم يبق إلا سوم السمعة . 
— ومع ذلك فقد تحقق حلم کبیر ؛ أعنى الدولة الأشتر 


۲ 


تفه 

الدکتور وهو پبتسم : 

— وکنت تظهر لنا باكثر من وجه » الاشتراکی التطرف › 
الحامی الکبیر » ولکن وجها منك رسخ فى ذاکرتك آقوی من أى 
سواه ؛ هو همل الشاعر ! 

انتا اة مت ري ام اها ‘pins Walaa‏ 

يا لسوء الحظ ! 

هجرت الشعر ؟ 

طبعا . . 

ولكنك طبعت دیوانا فيما أذكر . 

فخفض عینیه حتى لا يقرأ فيهما توتره وضيقه وفال : 

عبث طفولة لا أكثر ولا أقل . 

بعض زملائى من الأطباء الشعراء يضحون بالطب فى 
لا ل ۱ ۱ 

ذكرى غبراء كالطقس النحوس فمتى يسكت منها !. 

و یل ال گی : 

اذك شن اأقراتنا لقان سطس alice egy‏ كنا 
نطلق علیه ؟ ; 

الأصلع الصفیر ١!‏ ما زلنا أصدقاء لا نكاد نفترق » وهو 
اليوم صحفی نابه ومؤلف إذاعى تلفزیونی .. 

— زوجتى مغرمة به جدا » وقد كان متحمسا مثلك » ولكن 
رأس الحماس كان عشمان خليل بلا جدال .. 

تجهم وجه عمر . لطمته الذكرى بقبضة من حديد . ثم شمفم : 

إنه فى السجن ! 

نعم عمر طويل فى السجن , أظنه كان زميلك فى كلية 
الحقوق ؟ 


۳ 


فقال بنبرة ختامية : 

فلتحب المستقبل . 

من الآن فصاعدا أنت أنت الطبيب . 

فى حجرة الانتظار رفع عینیه مرة أخرى إلى الصورة لم 
يزل الطفل ممتطيا جواده الخشبى متطلما إلى الافق . وهذه 
البسمة الغامضة فى عينيه أهى للأفق ؟ وما زال الأفق منطبقا 
علی الارض ۰ فماذا يرى الشعاع الذى یجری ملايين السئين 

وفی الخارج آمام العمارة بمیدان سلیمان باشا ركب الكاديلاك 
السوداء تر گت به كيار سروين اتشیل.. 


1 


es‏ ان 


الوجوه تتطلع إليه مستفسرة . حتى قبل أن ترد تحيتك . 
حنان رقیق مخلص ولكق ما آفغلع الضجر “الحقوضة التی , تفسد 
المواطف الباقية . ولاحت من ورائهم الشرفة الکبیر الطلة على 
النیل من الدور الرابم . وتبدی عنق زوچك من طافة فستانها 
الابیض غلیظا متبن الاساس . واکتظت وجنتاها بالدهن ۰ وقفت 
كتمثال ضخم ملىء بالثقة والمبادىء ٠‏ وضاعت میناها الغضراوان 
تحت ضغط اللحم المطوق لهما , أما ابتسامتها فما زالت تحتفظ 
ببراءة رائقة ومحبة صافية . 

— قلبى يحدثنى بأن كل شىء طيب .. 

إلى جائبها وقف مصطفى النیاوی فى بدلته الشركسكين 
رافعا نحوك وجهه البيضاوى الشاحب وعینیه الذابلتين وصلعته 
التاريخية , وقد بدا ضئیلا فى نحافته إلى جانب الزوجة 
الحکتة etal‏ ۱ 

حدثنا من زميل المدرسة ١‏ ماذا قال وهل مرفك ٩‏ : 

واعتمدت بثينة بكوعها على کتف. تمثال برونزی لامرأة 
باسطة الذراعين فى هيئة مرحبة , وتطلعت إلى أبيها فى تشوق 
بعينيها الخضراوين , وهی تكرر صور أمها مندما كانت فى 
الرابعة عشرة ؛ بقامتها الرشيقة , ولكن يبدى آنها لن تتعملق مع 
الأيام ولن تسمح للدهن بأن يغطى على صفائها . تساءلت بنظرة 


\o 


كما تتفاهم معك كثيرا دون كلام » أما جمپلة - أختها الصغيرة ‏ 
فعكفت على دبتها بين مقعدين كبيرين ولم تهتم بالقادم . 
وجلسوا جميعا ثم قال بهدوء : 
بجلا شى 
هتفت زينب بثيرة جامدة : 
الحمد لله »طا لما قلت انك بحاجة إلى الراحة . 
فاحنقه انتصارها بلا سبپ ¢ وخاطب مصطفی ب مشیر| 
إلى زوجته ‏ قائلا : 
هى السئولة أولا وأخيرا ! 
ولا فرغ من تلخيص رأى الدکتور ا و dat‏ 
ھی المسئولة أولا وأخيرا ! 
فقال مصضطفی بحبور : 
.. پاله من علاج هو باللعب آشبه ! 
ثم مستدركا فى أسف: 
— لكن الطعام والشراب ! .. اللعنة على الزمن . 
لم تلعن وأنت لم تصب يسوء ؟ ماذا يفعل المقبل على رحلة 
غامضة ! . الحائر بين الحب والضجر . الذی لم يحدث نفسه بعد 
بطريقة شافية . وقال لصطفی : ۱ ۱ 
- الدکتور حامد سال عن الأصلع الصغير .. 
شم بعد أن سکتت عاصفة الضحك : 
سوهنینا لك امجاپ زوجته.! ‏ 
بانیم نن فى مسیون انی لين ا نات الناصعة 
البياض : 
- أصيحت بفضل الإذاعة والتلفزیون كالويا. ولا بد أن 
أصيب ضعیفی المناعة . ۱ 
وذگر الآخر فى السجن ste.‏ و هی ی نا 


۳ 


۱۷ 


( الحمد لله » طالما قلت إنك بحاچة إلى الراحة ) 


الشچر . پرم احترقت بلپیب الخطر . لکنه لم یعترف . رغم 
الاهوال لم یعترف . وذاب فى الظلمات کان لم يكن . وأنت تمرض 
فى الترف . وتنهض الزوجة رهزا للمطبخ والبنك . فسل نفسك 
یی acy‏ شتا ۱ 

كاتا هال تشه اسف ۱ 

ستمرح کثیرا وسرف اعلم أختك السباحة كما علمتك فیما 

نحشن اوا 

ها هی أمك تحاکی البرمیل . والأفق Slag‏ السجن . والحرية 
استکنت وراء الافق . ولم يبق من آمل !۷ الضمیر العذپ . وقال 
مصطفی : 

— زوجی تفضل رأس البر للاسف ومثلی لن یظفر بإجازة 
شهر کامل إلا أذا آضیپ بسرطان ممتاز .. 

اد تغل pal Waly‏ ی ال ا 

متی نسافر يا بابا ؟ . 

ولاح له مصطفی " کنصب تذکاری للحب والزواج . كان 
المشير والعین والشاهد . وکل یوم يؤكد صدافته له وللاسرة . 
ولم يدر شيئا بعد من الياة التی تجرف قاع النهر . 

— وذکرنی الدکتور بأيام الشعر ! 

فضحك مصطفی قائلا : 

— الظاهر أنه لم يسمع عن روائعی الدرامية الحالية ؟ 

- وددت لو أحكى له قصتك مع الفن . 

تو هل بودن الخطانین الك بالتن ؟ 

- زوجته مغرمة بك ١‏ ألا تقنع بذلك ؟ 

ا فين را ای لا اشفا 

وكانت زينب تراقب السفرجی من خلال الديكور المقوس 


۱۸ 


وما لبثت أن قالت : 

هلموا إلى العشاء . 

وأعلن عمر أنه سيكتفى بشريحة من صدر الدجاج وفاكبة 
كاي ونمو سا لمكن لقنا ل مسا 

— والبطارخ على سبيل المثال هل ألتهمها وحدی ؟ 

وراح مصطفی يتحدث عن إفطار مستر تشرشل الذى نوهت 
به إحدى الصحف فى أثناء زيارته لقبرص .وقد تردد قلياذ عند 
بدء الطعام ثم ما لبث أن أكل وشرب بلا حساب . ولم تستطع 
زينب كذلك أن تقاوم الإغراء وشربت زجاجة من بيرة ؛وواظبت 
بكينة على اعتدالها التى تعتده آمها نوعا من الاعوجاج . وقال 
مصطفی : 

- الطعام أجدر من الجنس بتفسير السلوك البشرى .. 

فنسی عمر نفسه وقال بمرح لاول مرة : 
Jub‏ إلى آنك مصاب بعقدة الدجاج .. 

وعقب العشاء لم يجتمع شملهم آکش من نصف ساعة ؛ نامت 
بعدها جميلة » ومضت الأم وبثينة إلى زيارة فى نفس العمارة 
فخلا عمر إلى مصطفی فى الشرفة الكبيرة حيث استقرت بینهما 
زجاجة ويسكى ووعاء به ثلج فوق منضدة زجاجية السطح . ولم 
تند عن الأشجار حركة واحدة » وانتشرت حول المصابيح غلالة 
ترابية . وبدا النیل من شغرات أعالى الشجر ساكنا هامدا شاحبا' 
معدوم المرح والمعنى ۰ وشرب مصطفی وخده وتمتم باستياء : 

ايد واحد لا تصفق . 

فأشعل عمر سيجارة وهو يقول : 

ما أفظع gall‏ » لم أعد أحب شيئا حبا خالصا . 

قال تاطس انا 

ان انات کر سكس ,رها مان 


فقال دون توقف عند قوله : 
آخشی أن يتكرر موقفى تجاه العمل إلى مالا نهاپه . 
— عليك بالرجيم والرياضة , ولن يهون مليك أن تخون بثينة 
وتقع فى الیأس . ۱ 
— سوف آشرپ كأسا آخری . 
لا باس ١‏ ولکن كن آکثر حزما فى الاسكندرية. 
ب تقول اننس کرهتك يوما ما » أنت كاذب کاکشر أهل 
صناعتك ! 
كنت تضيق بی على مهد إيمانى الشديد بالفن . 
كنت وقتذاك أعانى نزعة من نفسی . 
أجل » كنت تقاتل حبه الكامن فيك وتهجره بقسوة . وکنت 
أنا فى ذلك الوقت وجها من وجوهه جدیرا بإثارة الشجون . 
ولكنى لم أكرهك » وجدتك فقط ضميرا معذبا . 
— وقد احترمت أزمتك بعقل متسامح . وصممت على 
الاحتفاظ بك وبالفن معا .. 
شم وهو يضحك : 
ولع ار ستل ی مت قر وت قن یه نا 
وها آنا أبيع اللب رالفشار من طريق 'الصحف والإذاهة 
والتلفزيون على حين تنهض أنت قمة من قمم المحاماة فى ميدان 
الأزهار ! 
ذكريات معادة . كالقيظ والغبار . دورات محكمة الإغلاق . 
والطفل الباسم يتوهم أنه يمتطى جوادا حقيقيا 
— ضجر يضجر اضجر فهو ضجر وهی ۰ ضجرة والجميع 
ضچرون وضجرات .. ۱ 
— الرجيم والرياضة ! 
يا لك من مضحك . 


— هى رسالتى فى الحياة » التسلية , والجمع تسليات , قديما 
كان للفن معنى حتى أزاحه العلم من الطریق فافقده كل معنی . 

أما أنافقد نبذته دون تأشر بالعلم .. 

إذن للماذا نيذته ؟ 

ماكر كالقيظ . وهذا الليل لا شخصية له . وضجيج الطريق 
ولا طرب . الاکر يسال وهى يعلم . 

دعئى أسألك أنت عن السیپ ؟ 

قلت وقتذاك أنك تريد أن تعيش وأن تنجم .. 

— إذن لماذا طرحت السؤال 9 ' ٠‏ 

ها هى نظرة اعتراف تقلق فى عينيه الذابلتين من رمد 
Bren’,‏ 

أنت نفسك تنبذه بسبپ العلم وحده ! 

س زدنی علما ؟ 

عجزت من أنْ تحتفظ له بمكانة محترمة على vg pics‏ 
العلم ! 

فضحك مصطفى بصفاء ا وا 

لا تخلى حركة هروبية من فشل » ولكن صدقنى أن العلم 
لم يبق شيئا للفن 2 ستجد فى العلم لذة الشعر'وئشوة الدين 
وطموح الفلسفة ۰ صدقنى أنه لم يبق للفن إلا التسلية › 
ی Or‏ سير مايه صخي بها CR‏ اس ی 
العسل . 

ما أجمل أن أسمع ذلك. انتقاما من الفن لا حبا فى العلم . 

اقرا أى كتاب فى الفلك أو فى الطبيعة أو فى آی علم 
من العلوم وتذكر ما تشاء من المسرحيات آو دوادين الشعر نم 
آختبر بدقة إحساس الخجل الذی سیجتاحك .. 

ما آشبه هذا الشعور بما ینتابنی عندما آفگر فى القضایا 


۳۱ 


YY 


والقائرن .. 


- هذا الشعور الخجل لا یعانیه الا الفنان النبوذ 
الزمن.. 


من 


فتثائب joe‏ ثم قال : 
— اللعنة Gils‏ أشم فى الجو شيئا خطيرا » ویرعبنی 
إحساش حركى داخلى بان بناء قائما سيتهدم .. 
ملأ مصطفی Luts‏ جديدة وقال : 
لن نترك بناء کی يتهدم ! 
فمال نحوه مقطبا وسأله : 
ماذا تظن بی ؟ 
الإجهاد والتكرار والزمن . 
وهل فى الرجيم والرياضة الكفاية ؟ 
كل الكفاية ؛ أمتقد ذلك من كل قلبك .. 


د مه 


من الآن قصاعدا أنث الطبيب . فأثت حر . والفعل الصادر 
عن الحرية نوع من الخلق . حتى ولو يكن مقاومة مستمرة 
لشهوات البطن . ولنقل أن الإنسان لم يخلق ليكتظ بالاطعمة 
وبتحرر المعدة تتحرر الروح كذلك وتحلق . لذلك ترق السحب و 
ترنم مواصف أغسطس الصاخبة . ولكن ما أشد الزحام والرطوبة 
ورائحة العرق . وأجهذك المشى وناءت به قدماك WIS‏ تتعلمه 
لأول مرة . والاعین ترمق العملاق وهو يوسع الخطی حتى ينال 
منه التعب فيجلس على أول أريكة تصادفه على طريق الكور نیش. 
وعيناك ترمقان الناس بعد عمی ريع قرن . هكذا شهد الشاطىء 
مولد آدم وحواء ولكن لا يدرى أحد من سيخرج من الجنة . وقديما 
قطع الشاب الطويل النحيل ابن الموظف الصغير القاهرة طولا 
وعرضا على قدميه دون تذمر . وسلسلة طويلة من آبائه وأجداده 
تهرأت أقدامهم من معاندة الأرض ثم تساقطوا من الإعياء . 
وقريبا سيخرج الماضى. من السجن فيضاعف عذاب الوجود 

دعكماق اا نطر إلى هكذا ؟ 

ألا تريد أن تلعب الكرة ؟ 

ث أن 9 اه الرياضة” + 

لاشىء غير الشعر ؟ ! 

ى الهرب من "نظراتك ‏ الخاقية ؟ زما الجدزی من 


۳۳ 


مجادلتك؟, وانت تعلم أن الشعر هو حياتى وأن تزاوج شطرين 
کي ا تومن لبا tee‏ ت 

— أليس كذلك پا مصطفى ؟ 

وهتف الراهق الاصلم : 

هداز توجون ين نع عا Sues‏ ربا شتا 

ویوما هتف عثمان فى حال من التجلی : 

تب ریت فلن ١‏ لجل السعري المع الا کل 

تاک فتاه بعش انسیا إلى Gleal‏ انیت العا 
واختلت آوزان الشعر بتفجرات مزلزلة . واتفقنا على ألا قيمة 
Gal‏ لارواحنا . واقترحنا چاذبية جديدة غير جاذبية نیوتن يدور 
حولها الاحیاء والاموات فى توازن خیالی لا أن يتطاير البعض 
ویتهاوی الآخرون . وعندما امترضتنا دورة فلكية معاکسة 
انتقلنا من خلال الحزن والفشل إلى القامد الوثيرة » وارتقی 
العملاق بسرعة فائقة من الفورد إلى الباکار حتی استقر آخیرا 
فى الكاديلاك ۰ ثم أوشك أن يغرق فى مستنقع من الواد الدهنية . 

وها هی الشماسى تترامى ملتصقة الشراريب فتكون قبة 
هائلة duly‏ مختلطة الألوان » تستلقى تحتها الأبدان شبه 
العارية . وتنتشر فى الجو رائحة آدمية عميقة الأثر فى الحواس 
مذابة فى رائحة البحر المتحدية تحت شمس تخلت من بطشها . 
ووقفت بثينة بقدها الممشوق , مبللة الجسد » محمرة الذراعين 
والساقين » مدسوسة الشعر فى شطاء أزرق من النایلون ۰ مفترة 
الثغر لفرخة الشاطیء . وأنت شبه مار » مفطی الصدر بدغل 
من الشعر الکثیف الاسود , وقد استکنت بين ساقيك جميلة وهی 
ثبنی هرما من الرمال . واضطجعت زینپ على مقعد جلدی طویل 
وراحت تطرز آفواف وردة على رقعة کانفاه ؛ متباهية بتضخم 
صحی فلم تعدم نظرات مراهقة بلهاء تحوم حول صدرها النافض. 


٤ 


Converted by Tiff Combine - 


ووقفت بشينة بقدها | لممشوق , ميللة | لجشد ¢ محمرة 
الذراعين والساقين ١‏ مدسوسة الشعر فى غطاء أزرق 


Yo 


عزيزى مصطفی . قرأت تعليقاتك الفنية الاسبوعية . بديعة 
ولاذعة وموحية . تقول أنك يائع لبن وفشار ؟ . مهلا ؛ لکنك من 
أصل كريم » وصاحب قلم تمرس طويلا بالنقد الجدی والسرحی › 
فحتى تسلياتك لها نكهة خاصة . أشكرك على سؤالك عنا ولكن 
خطابك جاء موجزا لدرجة مزعجة ولعلك اعتبرته تكملة شكلية 
لقالاتك ولكنى فى مسيس الحاجة إلى شرثرة لا نهائية . زينب مال 
وهی تقرئك السلام وتذكرك بالدواء الذی رجتك أن تحصل عليه 
من الخارج بواسطة أى من زملائك الرحل . متاعب مصرانها هيئة 
فى رأيى ولكنها مغرمة بالدواء كما تغلم.. بثينة سعيدة وكم 
Jas) ahaa‏ فليا كن a‏ بغي مزال هن سيلة التي 
لا تفهم شینا بعد . ولو أنك رأيتنى لدهشت للتقدم الذى أحر زته . 
فقد نقصت شمانية كيلى ومشیت آلاف الكيلومترات رد.ست 
باطنان من اللحوم والبطارخ والزبد والبیض وعرفت الاشتیاق 
إلى الطعام بعد شبع طویل لدرجة الوت . ولانك بعید فاننی لا 
أجد من آحادثه كما أحب ولذلك كثيرا ما حدث نفسی . کلام زینب 
أعقل مما يجب , ناذا يثيرنى الکلام العاقل فى هذه الایام ؟ . 
الشخص الوحيد الذى أعجبنى حديثه رجل مجنون ؛ يرفع يده 
بالتحية على طريقة الزعماء طوال الطريق . ويلقى خطبا 
- عجيبة » وقد التقيت به فيما وراء شاطىء جليم بكيلى على الأقل 
فبادرنی : 

الم آقل لك ؟ 

— فعلا.. 

سولکن ما الفائدة ؟ .. ستمتلیم الدينة غدا بسمك موسی ولن 


۳۹ 


على البلدية أن .. 

لكنه قاطعنی بحدة : 

لن تفعل البلدية شینا . سوف ترحب به تشجيعا للسياحة › 
وسوف یتکاثر بصورة مذهلة حتی یضطر السکان الاصلیون 
للهجرة فیمتلی, الطریق الزراعی بطوابیر الهاجرین ور شم ذلك 
كله تسيواضل شمن الشمك صتعودة .. ۱ 

وتمنيت أن أتسلل إلى رأسه أيضا . لفته لا تقل غرابة عن 
لغة العلماء الافذاذ أصحاب المعادلات ؛ وما آضیعنا ad‏ العقلاء 
بين الاشنین » نحن الذين نعيش فى السماجة المجسمة ,لا نعرف لذة 
الجنون ولا أغاجيب المعادلات . رغم ذلك فأنا رب أسرة سعيدة . 
lls‏ وشاهذتی رانا Gal‏ يكين علن: كين اج عميلة 
بالرمال. وبيتنا فى pole‏ مريح جدا . وحنینی إلى الویسکی 
يشتد بصورة ملحوظة . وأمس ونحن فى الكابيئة مساء ترامى 
Lol!‏ صوت جارنا وهو يتحدث قائلا : ۱ 

العمارات ستومم . 

اصفر وجه زينب وحدجتنى بنظرة استفاثة فقلت لها : 

تا تن الخال ای کی 

فتساء لت : 

وهل تنجو الأموال ؟ 

dS ates jal الق منیا هی‎ 

فراحت تتساءل فى قلق : 

ومن أدرانا !.. 

فقاطعتها : 

باللة خبرینی كيف سمنت إذن لهذا الحد ؛؟ ! 

٠ 100 

كنت فى شبابك مشلهم لا تتكلم إلا عن الاشتراكية : وهی 


۳۷ 


مازالت فى دمك ! 
شم كررت على أن أذكرك بالدواء . مصطفی › آنا لا یهمنی 
شىء . لا يهمنى شىء صدقنی ۰ لا أدرى ماذا حصل لی ۰ لن 
يهمنى شىء , المهم عندى أن نلتقی لنستائف هذرنا ومناقشاتنا 
الجميلة التى لا معنى لها . وقد رمت لى الصدفة بحديث غرامی 
فى الظلام دون أن يفطن لوجودى أصحاب الشأن . قال الرجل : 
_ عزيزتى نحن منحدرون إلى خطر مؤكد .. 
فقالت المرأة: 
هذا يعنى أنك لا تحبنى . 
- لكنك تعلمين تماما آننی أحبك . 
إذا تكلمت بعقل فهذا يعني أنك لم تعد تحبثى . 
ألاثرين أننى مسئول وأننى جاوزت الشباب ٩‏ 
٠‏ اقل أنك لم تعد تحبنی .. 
سوف نهلك معا وتشرب بيتنا .. 
ألا تكف من الوامظ ؟ 
ب لك زوجك وبناتك ولى زوجتی وأبنائى .. 
ألم أقل لك إنك لم تعد تحبنی ؟ 
— ولکننی أحبك . 
- إذن فلا تذكرنى بغیرالحپ . 
وابتعدت وأنا أتخيل الدراها الممتعة الفاضحة وأضحك لجرأة 
المرأة وتهافت الرجل . ولكنهما ذکرانی بصديق قديم اسمه الحب . 
يا إلهى ما أطول العمر الذى مضى دون حب . وماذا بقی لنا منه 
عدا ذكريات محنطة ؟ ! . کم أتمثى أن أتسلل إلى قلب عاشق . وأنا 
كما تعلم لم أحب فى حياتى سوى زيئب ولكن کان ذلك منذ 
عشرين bale‏ . وما أذكره من ذلك التاريخ حركات ومواقف لا 
مشامر وانفعالات . وأذكر آننی قلت لك يوما ( عيناها تصعقائنى) 


YA 


وأذكر أنك لم تتخل عنى أبدا » وأن حالتی كانت جنوئية . ولكن 
ذكرى الجنون غير الجنون نفسه . كنت محموم الفکر يركائى 
القلب ساهر الليل . ورفعنى العذاب إلى الشعر وسحت من عینی 
دموع وتوثقت أسبابى بالسماء ولكن كل أولئك ذكريات محنطة . 
وها Gi‏ الیرم أكافح للتملص من الواد الدهنية ولا أرى فى زینب 
العزيزة إلا تمثالا لوحدة الأسرة والبناء والعمل . وثق من أنه لا 
يهمنى شىء . فلياخذوا العمارات الثلاث والأموال السائلة . 
ولن ازعم أننى أستهين بذلك بتاثير من المبادىء التى أوشكت 
يوما أن تقذف بنا جميعا إلى السجن مع عثمان , فأيام الجهاد 
نفسها لم تعد إلا ذكريات محنطة » ولكننى لا أدرى ماذا حل بى 
أو ماذا غیرنی , فأبشر يا عزيزى بأننى أتقدم نحو شفاء جسمانی 
واضح ولكني أقترب فى الوقت نقسه من جنون طريف والعقبی 
لك . . ۱ 

لاا تنس أن تکتب له من الدواء . 

فعلت يا عزیزتی . 32 

ما ألطفك یا بثينة . براعم صدرك تشهد للدنیا بحسن 
الذوق. ولعلى من جيل محافظ نوعا فماذا أعدت أمك ؟ .. من 
الحزن أنك لم تعرفى من الدنيا شينًا , وأننی صنتك كالكثار فلم 
تتجاوزى سيارة المدرسة . وهذه النظرة الحالمة ماذا وراءها ؟ ألم 
تضنی على بحلم رغم الصراحة التى تبارك أحاديثنا ؟ . وکیف 
تؤثر فيك رانحة الابدان العارية ؟ › والغزل المتطاير بين الأمواج » 
يا إلهى ادفع الجتمم إلى مجاراة آفکارها وفعالها حتى لا تتعرض 
لسوء . وقال لها وهی تمد ساقيها العاريتين تحت مقعده المغروس 


فى الرمل : 
ب لم نهنا بیعضنا هكذا من قبل ! 
الحق عليك . 


۳۹ 


لم Gal‏ فى المكتب طيلة العمر إلا من أجلكم . 

فانطرحت عل كوعيها معرضة بطنها وصدرها للشمس TH‏ 
فى سماء صافية على حين تهادت فوق منحنی الخليج سحابة 
بيضاء وحيدة . وقالت الام دون أن ترفم رأسها عن الكائفاه : 

= قولى له أن صحته اليوم أهم من أى شىء .. 

حتى من تأميم العمارات ٩‏ 

فأجابت متحدية مقطبة : 

ساحتی من تامیم العمار il‏ :: 

فقال بنبرة تقریریة مستسلمة:: 

ما أجمل أن نتکیف مع مجتمعنا .. 

ولم تنبس بكلمة . ومرت أمام المجلس حسناء معجبة بنفسها 
فخطف منها نظرة أشاعت فى حواسه بهجة ياسميئية . 

yates‏ اموه إل عالق ال تاها ول ان اقب الصا 
فهما جديدا يقرنها بالسعادة الحقيقية . 
۲ . بالكسال الله ان (alias‏ كل شقن 

الله بمب ان تساه تالف ان سنا : 

واسترق إليها نظرة ماكرة ثم قال ضاحكا : 

— ولكن كيف يستجيب الله للدماء فى هذه الحال ؟ 

وأدركت ما يعنيه ولكنها لم تعلق بكلمة واحدة . وتناسی 
الرضوع کله واستسلم لافکاره. . خف الوزن ودب الذشاط ولگن 
ما أفظع القلق .. الذباب والعمل والزوجة . ویوما ستجد بثينة 
ما Glug‏ عدك ومكليا جمیلة ال شید الاهرام .من الومال.. 
ok‏ کی له زا قاتا تست رم لشیم A‏ 
ولم يتنبا شىء فى صدرك بمخاوف هوائية ؟ . وفی کل لحظة 
تشعر بان Ue‏ تتمزق محدثة صوتا مزمجا , وأن قائما يتزعزع 
ون أسنائك توشك أن تتساقط . وسوف تفقد الوزن فى النهاية 


۳ 


وتشبح فى الفضاء . اشدد قبضتك على الأشياء , وانظر إليها 
طويلا فعما قليل ستختفى ألوانها . ولن يكترث لك أحد . وها هى 
الأمواج تطيح بأهرام جميلة المشيدة من الرمال . والهواء يطير 
eed) er een |‏ ف كابثة هيبا اه ما الرفيات درل لت 
الرجل ( هذه هى قضيتى أعهد بها إلى سيد المحامين ) . يا 
للسخرية edt‏ یبق لنا يا حضرات الستشارین الا آن تعمل معا 
فى السيرك القومی . ۱ 

لاذا تسرح يا عزيزى ؟ 

ee 

هل أنت بخير تماما ؟ 

أظن ذلك . 

— ولكن خبرتی الطويلة بك تقول إنك فى حاجة إلى عناية .. 

يجب أن نحترم الخبرة .. 

هل أحدثك عن رأى الطباخة ؟ 

وهل للطباخة رأى ؟ 

س قالت أن الرجال السعداء الناجعین taal) Lays‏ 

— وهل تصدقین ذلك ؟ 

كلا طبعا ولكن الحيرة تحملنا أحيانا على تجربة أى شىء ! 

إذا فما عليك إلا أن تتفقى مع شيخة زار ! 

ألا ترى أن السخرية لم تكن من شيمتك ؟ 

فقال باسما: 

س قليل من السخرية يفيد ولا يضر ! 

لن أثقل عليك يا عزيزى . 

وهم عائدون تأخرت به قليلا عن البنتين وقالت : 

:]لحك ا د 

تطلع إليها فى يأس خفى : 


۳۱ 


- اكتشفت فى بثينة شیئا لم يكن فى الحسبان ! 

غير ما اكتشفت فى العام الماضى ؟ 

بلى » أنها يا عمر شاعرة ! 

رفع حاجبيه الكثيفين فى دهش : 

نعم .. لاحظت أنهماكها فى الكتابة » وأنها تمزق ما تكتب 
ثم تعيد كتابته , وأخيرا أعترفت لی بأنها تكتب شعرا » فضحكت 
وقلت لها .. 

وترددت فسالها : 

ماذا قلت لها ؟ 

قلت لها أنك بدأت كذلك شاعرا .. 

فتساءل مقطبا : ش 

ألم تخبريها كيف انتهيت ؟ 

لکن أن تكون بنت فى سنها شاعرة شىء جميل . 

فعلا.. : 

يجب أن تقرأً شعرها وأن تزودها بنصائحك .. 

لو لنصائحى قيمة لاجدت معى ! 

ولكنك سعيد بالخبر ؟ 


۱ س چدا ۰ 


YY 


ا ت 


ولكن الأضطراب غطى على السعادة المؤقتة . وهذا احساس 
ماصف كانه نوع من الذعر . وشمة جيشان يرعى الصدر لم يقربه 
منذ عشرين عاما . وناداها إلى الشرفة المطلة على البحر curled‏ 
فى بلوزة مزركشة وبنطلون بنى يضيق تدريجيا حتى يلتصق 
بالساقين فوق الرسفين . أجلسها قبالته وهو يقول : 
— رأيت أن أدعوك لتشهدی معى الغروب .. 
همت بالاعتذار فيما بدا له » وكان يعلم أن ذاك وقت خروجها 
مع أمها وأختها لنزهة الأصيل على الكورنيش » ولكنه قال : 
ستلحقين بهما سريعا ‏ ألا يحب الشعراء الغروب ؟ 
ولاحظ تورد وجنتيها بشغف وهی يبتسم : 
لکن .. لكنى لست يشاعرة ! 
ولكنك تكتيين شعرا . 
ومن آدرانی أنه شعر ؟ 
سا سوف أحكم بعد الاطلاع ! 
كلا . 
نطقت بها فى إشفاق وحياء فقال : 
لا لاسر بيننا وأنا فخور بك . ' 
- ماهو إلا كلام ركيك .. 
۳۳ 
الشحاذ 


أسبلت جفنیها فى استسلام حتى تلاقت رموشها الطويلة 
المقوسة إلى أعلى » واذا به پسألها فى اهتمام من الأعماق ٩‏ 

خبرينى يا بثينة كيف اتجهت نحو الشعر ؟ 

لا آدری ! 

- آنت متفوقة فى العلوم ولکن كيف اتجهت نحو الشعر ؟ 

وهی تتذکر مقطبة : 

ب الختارات المدرسية ! .. آحببتها جدا يا بابا .. 

— ولکن ما AST‏ من یحبونها .. . 

كانت تسهرنی بدرجة أقوى فیما أعتقد .. 

ألم تقرئى غير ذلك من الشعر ؟ 

بلى ؛ قرأته فى دواوین .. 

دواوين 1¢ 

فضحكت قائلة : . 

— استعرتها من مكتبتك ! 

Ga‏ ؟! 

— وعرفت أنك شاعر أيضا . 

وخزه ألم فدفعة للتظاهر بالمزيد من المرح وقال : 

الا .. لا .. لست شاعرا .. كانت لعبة من لعب الطفولة .. 

س مؤكد أنك كنت شاعرا » على أى حال وجدتنی مدفوعة إلى 
الشعر دقعا.. 

cul‏ تتحدث من السرح ولكنى شاعر » وأنا ملقى فى دوامة لا 
نجاة منها إلا بالشعر فهى غاية وجودى » وإلا WL‏ خبرنی ماذا 
نصنع بالحب الذى يكتنفنا كالهواء ؟ ١‏ والأسرار التي تلفحنا 
كالنار . والكون الذى يرهقنا بلا رحمة ؟ , فلا تكن مكابرا يا 


صديقى . 


ساحب شعرك PN‏ ركيكه 


۳۶ 


زیدینی شرحا ؟ 

قالت وهی تسترد شجاعتها الالوفة : 

کاننی أبحث عن أنغام فى الهواء ! 

قول جمیل يا بثينة gaye‏ كذلك ما دام لا يفسد علینا 
الحياة .. 

ماذا تقصد يا بابا ؟ 

آمنی دراستك , ومستقبلك » ولكن آن لى أن أطلع على 
شعرك ! 

أتته بكراسة مغلفة بورق مفضض . وباحترام وحب واشفاق 
ولهفة راح يقرأ . وتخلل قراءته عام ۱۹۳۵ مداعبا ومعترضه . عهد 
الحرمان والامل والأسرار . والاضطراب المطوق للعباد . وأحلام 
المدينة الفاضلة . شم صوت عثمان وهو يرتعش هاتفا « عثرت على 
الحل السحرى لجميع المشاكل 33 

ولكن البنت عاشقة . وربى إنها لعاشقة . البرعمة التى لم 

تتفتح بعد . من هو ذو الجمال . الذى السحاب آنفاسه . والشمس 
مرآته . الذى تتمايل الأغصان شوقا إليه . لماذا نضطرب إذا كرر 
الأبناء سيرتنا ؟ . وما رأى أبى اذا سمعنی أحدث حفيدته فى 
الحب ؟! 

هذا شعر حقا ! 

تالق الفرح أخضر فى عينيها وصاحت : 

حقا ؟ ! 

اشن حمل : 

أنت تشجعنی يا GG‏ ليس إلا .. 

بل أقول الحق . 

ونظر فى عينيها ثم سال باسما : 

ولكن من هو ؟ 


7 


فانطفات شعلة الحماس فى عینیها وتساءلت فى شسء من 


الخيبة : 
eee‏ 
— من المقصود بالترانیم ؟ 
ثم بنبرة ثقة : 


تلم یعرف السر مکانا بیننا .. 

فقالت بالغاز لم يخل من فتور : 

ليس أحدا من الئاس ! 

- ترى ألم vel‏ الصديق الأب ؟ 

- بلى ولكثه ليس أحدا من الثاسس . 

— یهمنی أن أعرفه بعد إذئك ؟ 

- ولكتى أقول أنه ليس أحدا سن الناس . 

— أهى من الملائكة ؟ 

س ولا من الملائكة . 

— ماڏا هو أذن .. حلم .. رمز ؟. 

فى حيرة واضحة : 

- لعله .. هو غاية كل شىء .. 

مسح الرطوبة عن جبينه وساعديه وصمم بإرادة هائلة على 
أن ينتزع من نفسه أية نية عبث أو سخرية أى استهانة وقال 
بجدية : ش ش 

إذن فأنت تعشقين سر هذا الوجود ؟ 

آجابت فى توتر حل محل شجاعتها الثلقائية : 

هذا جائز جدا يا بابا .. 

وما أحمقنا عندما نظن أنفسنا أغرب من الآخرين . 

سکیف حصل ذلك ؟ 

سلا آدری .. »من الصعب أن أوضح , ولکنی وجدت فى 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine - 


إذن فأنت تعشقين سر هذا الوجود ؟ 


۳۷ 


ديوانك بدء الطريق .. 

وضحك ضحكة عضلية خالصة وقال : 

- مؤامرة عائلية ! .. مك كانت تعرف من زمن وأطلعتك على 
ذلك الشىء الذى تسمينه ديوانا .. 

ولکنه شعر atl,‏ .. وكم أنه ملهم ! 

وضحك ضحكة عالية لفتت إليه عازف البيانولا الذى كان 
يرسل على الكورئيش أنغامة التشنجة . 

— أخيرا وجدت معجبة ! ولكنه لم يكن شعرا ؛ كان أوهاما 
محرقة » ومن حسن الحظ أنى تركته فى الوقت الناسپ .. 

أما آنا فوجدت فيه ماأهيم به .. 

أذن فأنت خالقة حتى فى قراءتك ! 

اأتت تقول هذا ! 

وهذا هو حبيبك ٩‏ 

س كما إنه حبيبك ! 

كان . لا حبيب الآن . القلب لم يعد يقرز إلا الضياع . وبين 
النجوم يترامى الفراغ والظلام . وملايين السنین الضوئية . 

ما رأيك پا آبی ؟ 

لمثلك ینبفی أن أقول ( أفعلى ما تشائين ) . 

فتساءلت فى مرح : 

- ومتى تعود إلى الشعر ؟ 

أدعى الله أن أعود إلى مکتبی أولا ! 

- آنی Gael‏ كيف هان عليك أن تپجرة ؟ 

فقال وهى يدارى ابتسامة حياء : 

— كان لهوا ليس إلا .. 

والديوان يا بابا ؟ 


ب توهمت يوما أننى سأستمسر a‏ 


۳۸ 


ولكنى سالك Loe‏ أوقفك . 

تداخلت شفتاه فى سخرية ولکنی سرعان ما ازتفع إلى حال 

من الجدية الصادقة ودفعته رغبة صريحة إلى الاعتراف فقال : 
لم يسمع لفنائی أحد . ۱ 

أضر يك الصمت .. وقال مصطفی محرضا : 

المثابرة والصير ! 

: مكمان‎ JG, 

أقذف بشعرك فى المعركة تظفر بالاف المستمعين ! 

وأرهقك الصمت . وألح عليك المرمان . وفتح الحب ذراعية . 


وأثبت أنه لا قدرة له على الامتلاك . ويوما قال مصطفى بار تياح : 


وسألت بثيئة ؛ 

هل من الضروری يا بابا أن يستمع لغنائنا أحد؟ 
فداعب خصلة من شعرها الأسود وقال : 

اها معنی أن ندعو سر الوجود من الصمت إلى الصمت ؟ 
ثم يرقة وعطف : 

ألا تودين أن يسمع لغنائك الناس ؟ 

طحا ولک مات pls‏ ان هال 

جميل , آنت أفضل من أبيك » هذا كل ما هنالك . 

سب ولكنك تستطيع أن تعود إلى الشعر اذا أردت .. 

— الوهبة ماتت إلى الأبد . 

لا أصدق , إنك فى نظرى دائما شاعر . 

ما للشعر وهذا الطول والعرض ١‏ والتفكير الدائب فى 


القضايا « وبناء العمارات ؛ والطعام الدسم لحد المرض ؟ ! 


۳۹ 


وحتى مصطفی انحط پوما على المقعد الطويل مقوس الظهر 
Lats‏ أوغل فى الکبر وقال : 

— ما أضيع الجهد ! 

وقلت له بانزماج : 

ولكن الطليعة ترحب بمسرحياتك » وهی فن جيد حقا . 

فلوح بيده بازدراء وقال : 

على أن أعيد النظر فى حياتى كما فعلت أشنت .. 

طلما نصحت بالمثابرة والصبر . . 

فيصق ضحكة خشنة وقال : 

لا قائدة من تجاهل الجماهير ! 

آترید أن تبدأ من جديد محامیا ؟ 

- مات القانون قبل الفن ۰ الحق أن مفهوم الفن قد تغير 
ونحن لا ندری ؛ عهد الفن قد مضی وانقضی , وفن عصرنا هو 
التسلية والتهریج » هذا هو الفن المکن فى زمن العلم » ویجپ أن 
تخل من عم ات هد لول 

— الحقيقة Ga)‏ نتحطم واحدا بعد آخر . 

بل قل Gal‏ بلفنا سن الرشد ؛ انظر إلى نجاحك فى الحياة 
: على سبيل المثال ٠‏ وفی رأيى أن الترفيه غاية جليلة لمتعبى القرن 
العشرين » وما نظن أنه الفن الحقيقى ليس إلا الضوء القادم من 
نجم مات منذ ملايين السنین ‏ فعلينا أن نبلغ سن الرشد وأن 
نولی الهرجین ما یستحقون من احترام ! ۱ 

¬ يخيل إلى أن التفلسف قد قضنی على الفن ! 

بل قضی العلم على الفلسفة والفن , فإلى مسرات التسلية 
بلا تحفظ ؛ ببراءة الاطفال وذكاء الرجال ٠‏ إلى القصص الخفيفة 
والضحكات المجلجلة والصور الغريبة , ولنتنازل نهائيا عن غرور 
الكبرياء وعرش العلماء ولنقنع بالاسم المحبوب والمال الوقب. . 


£. 


شر ذلك زغم الزن والاستف::مازشت. حالم عقي 
العواطف المتضاربة . وفکرت بذهول فیمن ازدرده السجن . 
الأصلع الحبوب يهبك بلسم العزاء لفشلك . وتفوقا غير متوقع . 
من غد سوف يطمع إلى القوة التی امتلکها ولکن بوسيلة آثفه . 
كما انقلب التطلع إلى سر الوجود إلى محام شرى غارق فى الواد 
الدهنية . 

- إن يكن العلم كما تتصور فما نحن إلا طفیلیون على هامش 
الحياة . 

نحن رجال ناجحون gad‏ سر دفین من الحزن الکبوت وليس 
من الحكمة أن نكا الجروح . 

_ لکننا ننتمی فى الواقع إلى عصر قديم بال . 

بالله لا تذكا الجروح . 

5 
الذی پفقد شرعيته پوما بعد يوم . 

لذلك أقول لك إن الوت يمثل آملا حقیقیا فى حیافا لانسان. 

ونظر إلى عینیها الخضراوین برقة وقال : 

بثينة , هل آطمم بان تعدینی بالا تفرطی فى در استلك 
العلمية ؟ 

- أظن ذلك ولو أن الشعر سيظل أجمل ما فى حیاتی .. 

ليكن » لن أجادلك فى ذلك » ويمكن أن تكرنى شاعرة وفى 
ذات الوقت مهندسة مثلا . ۱ ۱ 

يبدو أنك مشغول بمستقبلی .. 

leuk —‏ لا أحب أن تنتبهى يوما فتجدى نفسك فى العصسر 
الحجرى على حين يعيش من حولك فى عصر العام .. 

- لكن الشعر .. 

فقاطهها : 


£\ 


لن أجادلك يا عزیزی ؛ صديقى مصطفی يجد فى العلم دينا 
وشعرا وفلسفة ؛ لكنى لن أجادلك . آنا سعيد بك وفخور . 

هاهى الشمس تتهاوى للمفيب . قرص أحمر كبير امتص 
المجهول قوته وحيوته الباطشة فرنت إليه الاعین كما ترنو إلى 
الماء . وتدفقت حوله كثبان السحب وضاءة الحوافى موردة الأديم 
في مهرجان الالوان . 

أتريد أن تعرف سرى حقا يا مصطفی ؛ اسمع عندما أمضنى 
الفشل جريت نهو القوة التى آمنا من قبل پانها شر يجب أن 
يزول ؛ ولكنك تعرف سرى يا مصطفی .. 


ty 


فى ضوء الشمس الغاربة تبدت أنيقة وقورا . رغم أكتناز 
جسمها الطويل , المفصح عن شبع مثير ورفاهية محنقة . ما كان 
أرق جمالها . وما زالت على قدر من الجمال بالرغم من ضخامتها 
غير العادية وانتفاخ وجنتيها . ونظرتها الخضراء الجادة لم.تفقد 
كل سحرها ولكنها غريبة ‏ غرابة مستحدثة لم ترها مينك من 
قبل . امرأة رجل آخر . رجل الامس الذى لم يعرف التعب أو 
al‏ + القی cas‏ كفسة x‏ ولك ها ملافتها بهذا ٩ Og ll‏ 
الریض بلا مرض , التجنپ للدسم والشراپ ٠‏ الذی یتنسم فى 
اليا ell‏ بالوطوية كد تاوف لا تعدو لها BRT‏ 
سابقتان » جميلة تمشى على سور الكورئيش الحجری قايضة 
على يد بثينة التى سايرتها على الأرض , فى الطريق ما بين 
pale‏ وسيدى بشر الذى يخف به الزحام درجة ما . وأمين كثيرة 
تطلعت إلى بثينة » وشفاه تمتمت بكلمات لم يميزها ولكنه يعرفها 
على أى حال فابتسم من الداخل فحسب . وما هو إلا عامان أو 
ثلاثة ثم تصير جدا ؛ وتمضى الحياة » ولكن إلى أين ؟ . والتفت 
إلى الشمس الغاربة فى سماء صافية باهتة لم يعلق بها من 
الشفق إلا قشرة سطحية استدارت عند الافق . قال : 

— كان الاقدمون يتساءلون al‏ تذهب الشمس » ولم نهد 
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نتساءل .. 
فتطلعت زيثب إلى الشمس ثوانى ثم قالت : 
بديع أن نتخلص من سؤال ! 
الإجابة العاقلة تخنقك وکانها تستفزك . التصرفات العاقلة 
تفضبك بلا سبب .. ما أجمل أن يثور البحر حتى يطارد 
المتسكعين على الشاطىء . وأن يرتكب السائرون على الكورنيش 
حماقات لا يمكن تخيلها . وأن يطير الکازینو الكبير فوق السحب. 
دأن تتحطم الصور الالوفة إلى الأبد . فيخفق القلب فى الدماغ , 
تتراقص الزواحف والعصافير . 
ومضدت البنتان إلى سینما سان استفانو » ثم واصل كلاهما 
الشی متقاربين . وإذا بها تتابط dal yd‏ وتهمس متسائلة : 
عمس Mile.‏ عندك ؟ 
الق قطرة باسمة علی ما حوله وثال:: 
ما آکثر الغرام"! 
هى كذلك داشما ؛ ولکن ماذا ٩ are‏ 
بثينة لا تعرف آشپاء كثيرة ٠‏ فکرت فى ذلك وآنا .. 
فقاطعت» نافدة الصبر ؛ 
- نی آعرف ما على » والبشت معدنها نفیس » ولکنك 
تهرب.. ما أشد استجابة بلس ل تو ب ) کانها مفتاح سحری 
پلقی اليك فى جب .. ۱ 
س pal‏ ؟ 
— أنت فاهم ما أعنيه فاعترف .. 
بای جريمة ؟ 
— بأتك لم تعد أنت .. 
ما أحوج الرطوبة اللزجة إلى عاصفة هوجاء . 
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ا حقا ؟ 

جسمك وحده الذى يعيش بیننا » وأحيانا أحزن لحد الموت . 

ولکننی أتداوى بعزيمة صادقة كما لايد تشهدین . 

الحق أنى أتساءل عن السبب وراء ذلك كله » أطوارك 
چعلتنی أتساءل من جديد . 

لکننا شخصنا الحال يما فيه الكفاية . 

أجل ؛ ولكن ألا يضايقك شىء بالذات ؟ 

۱ vin Jal نت‎ 

ا يجب أن أصدقك . 

لكنك لا تصدقين تماما فيما يبدى ؟ 

تفت أن أمرا شنايقك : فى المكتب» فى المحكمة + عند امه 
من الناس ٠»‏ وأنت حساس وبارع في الحزن المكتوم ! 

أنا لم أقصد الطبيب إلا لأننى لم آعشر على سبب 
محسوس . ش ش 

لم تحدثنی كيف بدأت الحال . 

. حدشتك من ذلك‎ UL 

عن النتائج فقط ولکن كيف بدأ الحال على وجه التدقیق ؟ 

وها هی Lady‏ مستهترة فى الاعتراف تدفعك . 

من الصعب أن أحدد تاريخا yh‏ أقرر كيف بدا التغیر . 
لكننى أذكر أننى كنت مجتمعا بأحد المتنازعين على أرض سليمان 
باشا , وقال الرجل : ( آنا ممتن يا اکسلانس ؛ أنت محيط بتفاصيل 
الموضوع بدرجة مذهلة حقيقة بإسمك الكبير » وأن أملى فى 
كسب القضية لعظيم ) . فقلت له : ( وأنا كذلك ) فضحك بسرور 
بين وإذا بی آشعر بغيظ لا تفسير له , وقلت له ( تصور أن 
تكسب القضية اليوم وتمتلك الارض ثم تستولى عليها الحكوسة 
غدا ) فهز رأسه فى استهانة وقال : ( الهم أن نكسب القضمية , 
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السنا نعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سيأخذها ) فسلمت 
بوجاهة منطقه ولكن ذهل ر سی بدوار مقاجىم وأختفى كل 
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شسی ۶ .. 

رمته بنظرة داهشة وسالته : 

آکان هذا هو السیب ؟ 

أبدا .. لا أعرف سببا على التحدید » ولکنی کشت آعانی 
تغیرا خفيا مستمرا , من هنا جاء تأثری الاي لا معنی له بکلام 
الرجل الذی تردده اللاین کل ساعة دون أن يحدث أى أثر st‏ 
آنسان . 

طبعا , أنت لا تفکر فى الوت إلا كما يفكر العقلاء . 

تری كيك Shy‏ العقلاء فی الوت ! 

ب هذا مسلم به من حسن الحظ . 

وهی تحدجه مستطلعة : 

وهل كرهت العمل بعد ذلك ؟ 

دالا بد 9 nals el ge‏ فى ذلك وبا قله ورننا 
بعلة . 

الحق أنى حزينة بدرجة لا أحب أن أحدثك عنها .. 

' لک فل تهمك العمل لهذا الحه ؟ 

أنت من يهمنى , أنت وحدك .. 

وتؤجل قضية فأخرى فثالثة ويمضى النهار وأنت مستمر فى 
مقعدك. ممدود الساقين تحت المكتب تدخن بلا انقطاع وتنظر إلى 
السقف ببلاهة . 

ب تعبت من الشی . 

— لکنك تمشین أضعاف ذلك . 

فقالت وهی تخفض الیصر : 

= آن لن آن الكو لك بدوری: الراجع أن سيان ve‏ 
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فاهتز باطنه بموجة قاسية أكدت تلهفه على مفتاح الهرب 
السحرى وتمتم : 

لكن .. 

فقالت مهدوء : 

يا عزيزى ١‏ أمر الله فوق كل تدبير .. 

ثم وهى تشد على ذراعه : 

— واثت لم تنعم بعد بولی العهد ! 

واستدارا راجعین ونظرة دلال تمرح فى عینیها . ومرت 
ZT‏ ىلد تن دق قوس انار وتال لخقسه إنة یه 
من الشراپ سیطرد الفتور ویمثل دور الحب كما يمثل الزوجية 
Maal‏ 

واستيقظ مبكرا بعد نوم ساعات معدودات . وطرق آذنیه 
صخب الامواج العاصف فى سكون الصباح المعتم . وزینب 
مستغرقة فى النوم , مكتظة بالنوم والشبع تنفرج شفتاها عن 
شخيسر خفیف متواصل ۰ مشعثة الشعر . وأنت متضایق کانما 
کتب عليك أن تناطح نفسك . وهذا یعنی آننی لم آعد أحبك . بعد 
الحپ القدیم والعشرة الطويلة والذکریات المليئة بالوفاء لم أعد 
أحبك . لم تبق ذرة حب واحدة . لیکن عرضا يزول بزوال المرض 
ولکنی الآن لا أحبك . وهو آشقی ما ألاقى من مر التجارپ .وها 
أنت تسمم شخیرها فلا تعطف ولا پبتسم القلب . وتنظر الپها 
وتسال ls‏ جاء بها آو.ماذا جاء بك ومن ذا قضی بهذا السخرة 
ig worn‏ 

ب مصطفى .. ها هی الفتاه ! 

الخار چة من الكنيسة ؟ 

اه هی .. انظر إلى فستانها الاسود حدادا على عمها .. أى 
ملاحة ! 
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ولكن الدين ! 

لم أعد أكترث لهذا العوائق .. 

وقلت لها يسعدنى أنك تنازلت بقبول معرفتى . فى حديقة 
العائلات قدم عمر الحمزاوی المحامى نفسه فتمتمت بصوت لا يكاد 
يسمع ( كاميليا فؤاد ).يا عزیزتی Gam‏ آقوی من كل شىء 
وسوف نتغلب على أى عائق فقالت وهی تتنهد (لا أدرى ) . 

كوه فان من فى هی اة فان : 

— إنى آعرفك منذ عهد آدم » بحاثة عن التاعب » زوبعة فى 
بيتك وزوبعة أمنف فى Gags‏ وأنا حائر بینکما .. 

شم ما أجمل موقفه وهى يرفع كأسه صائحا : 

مبارك علیکما ١‏ أصبح الماضى فى خبر كان » ولكن 
تضميتك .لا تقاس بتضمبتها ؛ وللعقائد طغيان حتى على الذين 
تبذوها « صحتك يا زیلب ؛ صحتك يا عمر .. 

وانتحى بك جانبا وراح يقول وهو سكران تماما : 

لا تنس الأيام الأليمة ۰ لا تنس الحب أبدا » تذكر أنه لم 
يعد لها أهل فى هذ ه الدنیا . مقطومة من شجرة , ولا ual‏ لها 
Snipes‏ ۱ 
تزوجت قلبا نابضا لا حدود احيويته ؛ وشخصية فاتنة حقا : 
تلميذة مثالية للراهبات » مهذبة بكل معنى الكلمة ؛ مدبرة حكيمة 
کانما خلقت للتدبير والحكمة » وقوة دافعة للعمل لا تعرف التوانى, 
ونظرة ثاقبة فى استثمار المال . ارتفعت فى عهدها من مار 
العدم إلى التفوق الفريد والثروة الطائلة . وجدت فى حرارة 
حبها عزاء عن الفشل والشعر والجهاد الضائع , رمز الجنس والمال 
والشبع والنجاح , فماذا جرى ؟ ! 

وتقلبت فى الفراش على وجهها فانحسر طرف القميص عن 
نصفها التحتانی العارى » فانزلق من الفراش متجها نحو الشرفة 
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ودخل ثم أغلق الباب وراءه . طوقه هواء عاصف ورأى 
الأمواج وهی تركض بجنون نحو الشاطىء فتلطم بزيدها الفاش 
أرجل الكباين ۰ تحت قبة Gal‏ انتشرت قطعان السحپ فى 
جنباتها وهام جو الصباع الباكن باللون الرمادی الشع منها . ولم 
تدب قدم بعد فوق الارض . ولم تنفتح نفسك لشیء . ولم ينعشك 
الهواء . وحتی متى تنتظر الشفاء . أين مصطفی لاسأله من معنى 
هذه التناقضات . عنده من الافکار مدخر کثیر رغم أنه لم يعد 
يبيع الیوم إلا اللب والفشار.لماذا یجیء دور زيئب بعد العمل ؟ ! 
وها هی موجة تعلو علوا فير عادی , شم تتكس عن آطنان من 
الزبد , ثم تنداح فى تدهور مسلمة الروح . يا الهی انهما شىء 
واحد . زینپ والعمل . والداء الذی زهدنی فى العمل هو الذی 
يزهدنى فى زينب . هی القوة الکامنة وراء العمل . هی رمزه . 
شن اال زوا شام والقراء و امیا ال Nas‏ اون من كل 
أولئك فأنا أتقزن من نفسی أو لانی أتقزز من نفسی فانا أتقزز 
من کل أولئك . ولکن من لزینپ غیری ؟ . اللپلة الماضية كان 
الحب تجربة مرپرة . ضمر ونضب فلم يبق منه سوی ارتفاع فى 
الحرارة وسرعة فى النبض وزیادة فى ضفط pull‏ وتقلص فى 
العدة ١‏ تتلاحق فى وحدة رهيبة . وحدة الوجة التی یمتصها رمل 
الشاطىء , فلا یتقهقر منها إلى البحر شیء .هی تترنم بأهازيج 
الفرام وآنا أبكم ؛ هى تطارد وأنا شاره اللب , هی تحب وأنا کاره 
.هی حبلی وأناعقيم .هی حساسة حذرة وأنا بلید » وقالت آنت ۷ 
تتکلم کعادتك فقلت بل لا يسمع لی صوت , وقلت تصور أن تکسپ 
القضية الیوم فتملك الارض شم تستولی عليها الحکومة غدا , 
قال: آلسنا نعيش حیاتنا ونحن نعلم أن الله سیاخذها . ورغم 
الجفاء والجفاف فان الوجة تعلو لحد الجنون ثم تتکسر عن الزبد 
ثم تسلم الروح ٠‏ ویزدردك قبر النوم بلا راحة ؛ ویظل عقلك يتابع 
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هواچسه , حتى الطبيب تفكر فى زيارته مرة أخرى ١‏ مسلما 
ناتك" ST es‏ هنا كحي موی نا كر ادا انه أجل از 
أريد ؛ الفقه لا يهم ؛ والحكم لصالح موكلى لا يهم ؛ واضافة مثات 
جديدة لحسابى لا يهم » ونعمة البيت السعيد لا تهم ؛ وقراءة 
مناوین الصحف ل يهم ۰ فمارأيك فى رحلة فى الفضاء » فى 
ركوب الضوء شكرا لسرهته الثابتة » الشىء الوحيد الثابت فى 
هذا الكو الذئ لا :يعرف الكباتك + AS‏ ثلا شوقف + المتهرك 
فى چنون . 

وها هو قد وصل آول مکتشفین للفضاء ١‏ بیاع الجراثيم 
وبياع الأنباء الكاذبة .. 
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فى آخر اغسطس رجعت الأسرة إلى القاهرة . وامتعض عمر 
لمرأى ميدان الازهار وهو فى سبيله إلى عمله وقال أنه لم يتغير 
هما ترکه وله ما زال "سعبرا کالها للذاهبین coll‏ اعمالهم . 
eal‏ قاری ونخاصة من مفتاعدة NON‏ مین 
فهمى » وسرعان ما حملت إليه ملفات القضايا المؤجلة والتى تحت 
البحث . ولم يخل سبتمبر من أيام لزجة ولكن جرت به نسائم 
لطيفه وظللت بواكير صباحه طلائع سحب بیضاء . وعائقه 
مصطفی المنياوى طويلا وتبادلا القبلات » ووقفا طوال الاستقبال 
وجها لوجه ؛ عمر بقامته المديدة ومصطفی رافع وجهه نحوه 
وصلفكة مائلة إلى الیرم galt‏ تحت شنوء الصاح الفهس: وقال 
وهى يجلس على المقعد الجلدى الكبير أمام المكتب : 

- آراك فى رشاقة الغزال » برافو .. 

وتناول سيجارة من العلبة الخشبية المطعمة بالصدف التى 
تعزف أنغامها عند فتحها , ثم أشعلها وهى يقول : 

- فكرت مرات أن أزورك فى الاسكندرية ولكن واجب 
الزوجية كان ينادينى إلى رأس البر فضلا عن أننى شغلت طيلة 
الوقت باعداد مسلسلة جديدة للرادیو .. 

ونظر إلى ملفات القضايا , ثم إلى عينى صاحبه مستجديا 
كلمة مشجعة فابتسم عمر ابتسامة غامضة فالحق النظرة 
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بالاستجداء حتى قال عمر : 
س عملت صباح اليؤم ساعات متواصلة . 


ve Cdl g 
! ولكن‎ — 


بالصراحة لم استرد للعمل أية رغبة .. 

وساد صمت متشائم ٠‏ ونفث الدخان من فم متوتر ۰ ثم 
تسامل؛ 

أكان ينبغى أن تأخذ مزيدا من الراحة ؟ 

— دعنا من المغالطة فالامر أخطر من ذلك . 

ثم وهی يشعل بدوره سيجارة على صدى أنغام جديدة : 

ب الأمر أخطر من ذلك » وليس العمل وحده الذى أصبحت 
أكره ولكن الداء يلتهم أشياء آخری أعز علينا من العمل » زوجتى 
على سبيل المثال . 0 


لا آدری كيف آتکلم ولكن للأسف لم أعد أطيقها ١‏ البيت 
نفسه لم يعد بالاری الحبوب ! ۱ 

— أتقول ذلك عن مکان يضم بثينة وجميلة ؟ 

- من حسن الحظ أنهما ليستا فى حاجة إلى .. 

تجهم وجه مصطفى ورمشت عيناه المستديرتان الذابلتان 
وتجلت فى نظرته المستطلعة رغبة ملحة حزينة فى حل اللغز . 

لكن مثلك لن يعجزه معرفة الس . 

قال وهی يبتسم ابتسامة مريرة : 

— لعله الكون ‏ بدورائه الدائم على وتيرة واحدة . هو 
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السئول الأول عن ذلك . 
— آمترف بانك تبالغ فیما یتعلق بزینب على الاقل . 
سس هی الحقيقة السوداء . 
فساله باشفاق : 
نا مدرو مواقي عملي الل ارقف 
إنى أعيش فى مقام السؤال ولكن بلا جواب . 
على الاقل فإنك لا بد مقتنم Gly‏ ما بك هو حال من أحوال 
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س oul‏ آرشد من أن تبقی فى مقام السژال » سائل ر فباتك 
الدفينة » راجم أحلامك » ها هی أشياء تود الفرار منها , ولکن 
إلى انث ٩‏ . ۱ 

أجل »إلى أين ؟ 

عليك أن تجيب بلا تردد . 

س خبرنى أنت Lae‏ يدفعك إلى العمل والزوجة ؟ 

بدا السؤال مضحكا على نحو ما فضحك ولكن قتامة gall‏ لم 
تسمح للمرح بالبقاء أكثر من ثوان . 

— إنى أرتبط بزوجتی بحكم الواقم والعادة : أما عملى فهو 
مصدر رزقی » ولى جمهور أسعد به كثيرا ١‏ مئات الرسائل 
التى أتلقاها أسبوعيا تسعدنى Ge‏ , والحق أن تجاوب الناس 
معك قيمة ثمينة ولو يكن مصدره بيع اللب والفشار ! 

Lig —‏ ليس لى جمهور وواقم وعادة ؟ ! 

تردد مصطفى مليا ثم قال : 

— الحقيقة أن عملك جاوز بك أبعد مايات النجاح . وأن زوجك 
تعبدك , فلم تعد آمامك غاية تتطلع إليها . 
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عمر وهی پپتسم ساخرا.: 

هل اسال الله فشلا فى العمل وخيانة فى الزوجية ٩‏ 

نالو اماب all‏ لك حب Ball‏ مز هده 

وخلا كلاهما إلى نفسه فى صمت مشحون بالتوتر منذر 
بمأساة وشيكة الوقوع . وقال عمس : 

- يعزينى أحيانا أننى أكره تفسى بنفس القوة . 

شم وهى يطفىء عقب السيجارة فى النافضة بقوة حانقة : 

— والحق أن عملى وزینب ونفسی ؛ كل أولئك شىء واحد هو 
ما أود التخلص هذه .. 

فسأله وهو يحدجه بنظرة مريبة : 

هل هناك حلم يروادك ؟ 

تردد بعض الوقت ثم قال بنبرة اعترافية : 

— حدث أن كتبت بشينة شعرا .. 

بثينة ؟ ! 

- قرأته ودار بیننا حدیث فانبعشت فى نفسی أشواق فامضة 
إلى الکتب القديمة التی هجرتها منذ مشرین سنة ! 

— أوه .. کم خطر ذلك بیالی ! 

— صبرك ! .. حقا لقد ديت الحركة فى الرکود الابدی » ورحت 
أبحث عن نفمة ضائعة , وتساءلت تری هل يمكن أن بدا من 
جديد ٩‏ . . ولکنها كانت مجرد حركة طارئة ثم ما لبشت أن تجمدت.. 

لكنك تراجعت بسرهة ! 

س پل عاودت القراءة » وسطرت کلمات » ولکن ذلك كله لم 
يكن شینا » وذات ليلة Gly‏ فى السینما رأيت وجها چمیلا فدبت 
الحركة فى مرة آخری .. 

— آهی الحركة ما تنشد ؟ 

حركة أو نشوة .. أحيت الکائن دفعة واحدة .. وآمنت 
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ساعتها بان الحركة أو النشوة هى مطلبی ١‏ لا العمل ولا الأسرة ولا 
الثرام.. هى هذه النشوة العجپبة الفامضة .. كأنها النصر الدائم 
وسط الهزائم التلاحقة .. وهی التی سحقت الشك والخمول 


والمرارة .. 

وجه مصطفی إليه نظرة ثابتة وهو قابض على ذقنه بيده 
وتساءل : ش 

— ترى أترغب فى أن تودع الحب الوداع الأخير ؟ 

فقال مقطبا: 


— أتظنه عرضا من أعراض السن الحرجة ؟ ! ولكن ذلك يعالج 
بيساطة ويمر بسلام عندما يندفع زوج وقور على غير توقع إلى 
اللاهی الليلية أو يتزوج من أمرأة جديدة » وقد ترانى يوما راكضا 
وراء امرأة ولکن سيظل ما يدفهعنى شینا أخطر من آعراض 
اه yell‏ 

ولم يتمالك مصطفی من أن یضحك ضحكة عالية شم يسال : 

— تری آهی نشوة مجيبة حقا أم آنها تبریر فلسفی اجريمة 
الزنا ؟ ! 
- لا تتهكم بى فأنت نفسله كنت يوما فريسة لأزمة 
رة 

ابتسنمست آساریر وجهه ولاحت فى عینیه نظرة tac‏ فى 
متاهات التذكر وقال : 

— أجل كنت شارما فى كتابة مسرحية جديدة وإذا بالفن 
يتفتت بين يدى نشارة وترابا ولکنی سرعان ما استيدلت به فنا 
آخر دان له ملايين المواطنين بالسعادة .. 

- أما أنا فاخطأت الطريق ؛ استبدلت gills‏ الزائل عملا 
ينافسه فى البلى ٠‏ فالمحاماة كالفن من أعمال العصور البائدة , 
Lily‏ لا أحسن ما لحسنت من فن جديد » وفاتنی مثلك أن أتعلم 
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العلم ۰ فكيف السبيل إلى نشوة الخلق المفقودة ؟ !... الحياة 
قصيرة وأنا لا أنسى الدوار الذى أصابنى مندما قال لى الرجل 
(السنا نعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سپأخذها ؟) 

هل تزعجك فكرة الموت ؟ 

كلا ولكنها تحتم على أن أذوق كنه الحياة .. 

— كما وجدتها فى السینما ؟ ! 

لم يعلم بجولاتك فى ميادين الاسكندرية وطرقاتها . وتشوفك 
الظامیء إلى الوجوه الواعدة بالنشوة المستعصية » وتسكعك تحت 
أشجار الشلالات المترئحة باستفاثات العواطف المشبوبة 
العملاق الجنون الذى ينقب من عقله الضائم تحت الأعشاب 
الندية . 

وألمح إلى تلك المغامرات بشىء من الإسهاب ولكن فى إطار 
من حديث وقور يناسب العجائب الفامضة , 

لم أكن فى تلك الليالى العجيبة حيوانا تحركه شهوة , 
ولكننى كنت معذيا .. ويائسا .. 
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كلما رأيتك كثيرا ازددت شهوة 
وكلما ازدادت شهوتى زاد لهیبی 
يا لها من أغنية متفجرة !.. من المغنية ؟ 
ب مار چریت .. نجمة ( باريس الجديدة ) .. 
" ونسمت نسمة خريفية فى الحديقة الهلالية التصمیم التی 
تنبشق وسطها حلبة الرقص ١‏ وترامت الانغام من فوق مسرح 
peal‏ الجدران والسقف يشم النور الکتوم من باطن جوانبه 
الملتهبة . 
انجليزية التکوین ! 
هذا ما يدعيه صاحب الملهى را انجليزية 
فى الملاهى الليلية يمكن أن تدخله أجناس شتی .. 
ثمة خطوط رشيقة فى صفحة الوجه ونظرة فى العینین 
الملونتين وخفة فى الحركة , لعل من تضامنها جميعا تنبثق 
النشوة المستعصية المنشودة . 
يا بختك فأنت خبیر بهذا الجنات المحرمة .. 
هى ضمن عملی بصفتی المشرف ملي القسم الغنى بااجلة 
برافى !.. قلت أن اسمها مارجريت ؟ 
فأجاب وهو يضبحك : 
أو عشرون جنيها فى الليلة بخلاف مصاريف الفتح : 
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وحملت إليه نسمة الخريف اللطيفة تحية من عالم مجهول لا 
يسكنه عقل واحد وتقوم أركانه الاربعة وراء الظلام المحدق باشجار 
ال 
توقع من جانبى أى عجيبة . 
— ولكن لا تشرب IST‏ من کاس .. 
المهم أن أدعوها إلى المائدة .. 
Bos‏ خي Aiea Que Bee eae‏ كني 
زنبقة unig‏ فترات الصمت بين الغناء تجلت وشوشة الأغصان . 
وتوشب لطرق باب الهوس . ورأى أنماط غريبة من البشر فقال 
لنفسه كالمعتذر : هذا ما فعل بنا المرض ! . 
وجاءت مارجريت تخطر فى ثوب سهرة مختلط الالوان 
لدرجة الفموض وحيت باسمة عن أسئان نضيدة بارزة » وعلى بعد 
متر وقف النادل شبه منحن كظلها فأمن عمر قائلا : 
شربتها أول مرة ليلة زفافك . من أرخص الأنواع كانت هدية 
مشتركة من مصطفی وعشمان معا . ما عسى أن يفعل السجونون 
لو تفشی بينهم مرضك الفریپ ٩‏ ! 
ورحب مصسطفی بال مرأة ترحيب رچل لا پجهلها ولا تجهله وقال 
لها : ۱ 
س مس مارجریت ۰۰ أعجب کلانا بصوتك ؛ وصدیقی معجب 
بشخصك « والظاهر أنه كلما رآك ازداد .. 
وغمنزن بعینه Salis‏ ثم قال : 
— صديقى محام كبير , أرجى ألا تحتاجى إليه بصفته المهنية! 
فنك ره شا ال من اتسوك sisal Cg‏ 
Al‏ احفام راكنا لمن نافع sche‏ الیس ذلك Caged‏ اسن 
به للمرأة ؟ 
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( كلما وأيتك أزداد شهوة ) 
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فقال عمر مستعينا بلباقة خاصة لم تستعمل من سنين 
طویله ! ۱ 
- باستشناء من لهن جمالك أو صوتك .. 
وقال مصطفی وعیناه الذابلتان ترمشان فى خبث : 
— دعينى آعرفك أنه يدأ شاعرا وإن لم يصل إلى مستوی 
(ازدادت شهوتى ) .. 
تساءلت مارجريت فى حذر وهی تتفحص عمر : 
شاعرا ؟! .. لكثه يبدو رصينا بكل معنى الكلمة ؟ 
فقال عمر : 
لذلك سرعان ما هجرت الشعر .. 
وهى يبحث عن الجمال علاجا لداء طريف ألم به فى الأيام 
الأخيرة .. 
وانطلقت طقة السدادة وهام فى الکئوس الحباب . 
- آیعنی هذا آننی نوع من الدوام ٩‏ 
قبادرها مصطفی باسما: 
أجل Yale‏ من النوع الذی يؤخذ قبل النوم .. 
لاتتعجل ؛ الشفاء ۷ يجىء بالسرعة التى تتصورها .. 
ودعت الموسيقى إلى الرقص . فمضی بها إلى المرقص . 
وعندما أحاط خاصرتها بذراعه وهام فى وجدائه شذاها حلا 
الليل ورقت الرطوبة وازدهرت مجامع الأشجار المتلالئة بالاحمر 
والابیض من الصابیع . ۱ 


لیکن تعارف سعید . 


— ولکنی آخشی عينيك الحادتین .. 
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الرقص ويقينا أنى لا أحسنه .. 
ألا ترى أنك أطول من أن تحسن الرقص ! 
— عندما Vales‏ صدیقی إلى باريس الجديدة قال لى ( ستجد 
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نمطا تحبه ! ) . 

حقا ؟ 

ها Gee)‏ ا قن ayaa‏ وق لپا ي وهنا 
يعودان إلى مجلسهما . وأشرق وجه عمر بفرحة ساذجة واسترد 


فى لحظة معبقة بسحر الليل شباب الزمن الخالى ولمست الخاتم 
في يسراه متمتمة: 

متزوج ! .. أنتم Gal‏ المتزوجون لا تتركون للعزاب فرصة.. 

فقال مصطفى ضاحكا : 

أنكما تتقدمان بسرعة مذهلة , أراهن على أنكما ستخرجان 
الليلة معا .. 

خسرت الزهان ! 

لماذا يا عزيزتى مارجريت ؟ .. صاحبنا محام لا يعرف 
التأجيل .. 

— اذن فعليه أن یس‌فه ! 

اللعئة على التقاليد الجامدة .. 

ولكن عمر قال برقة: 

على أى حال سیارتی تحت أمرك لتوصلك إلى أى مكان . 

واستقلت معه السيارة ليوصلها وهو من البهجة فى نهاية : 

-الی آين ؟ 

بتسيون أشينا .. 

ولكن هل رأيت الهرم بعد منتصف الليل ؟ 

Gass —‏ ليلة مظلمة لا قمر فیپا . 

فوجه السيارة نحى الهرم وهى يقول : 
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سالدینة حرمتنا من جمال الظلام .. 

لكن .. 

فقال مطمئنا: 

أنا محام ؛ لا رياضى ولا قاطع طريق .. 

والقلب لم پخرج من كهفه منذ مغانى الحدائق وقهوة 
العائلات . ووجه زينب القديم لا يكاد يتذكره . وحتى صورة 
الزفاف لم يلق عليها نظرة حقيقية dia‏ عشرة أعوام . وأثت 
يامرجريت كل شىء ولا شىء . إنى أطرق بكل رجام باب المدينة 
المسحورة . وها هو شعور الهارب یتملکنی . 

فى هذا الخلاء حول الهرم وقعت حوادث تاريخية . 

فابعدت ذراعه من عنقها UAL‏ 

لا تفكر من فضلك فى زيادة الحوادث .. 

وضغط على راحتها ممتنا رغم كل شىء فقالت : 

— الأفضل ألا تقف , ألا ترى أن الهواء شديد ٩‏ 

Gis) —‏ فى حجرة محكمة ! 

ما أكثف الظلمة حولنا . تكاثفى حتى ينسانا العالم ولیختف 
كل شىء عن العين الضجرة . أن للقلب وحده أن يربى .أن يرى 
النشوة كنجم متوهج . وها هی تدب فى الأعماق كضياء الفجر . 
هلعل نفسك أعرضت عن كل شىء ظماً للحب . حبا فى الحب . توقا 
لنشوة الخلق الأولى . اللائذة بسر أسرار الحياة . التى شرجت من 
صراع مليون مليون سنة بنبتة باهرة مذهلة . 

— فلئبق حتى الصباح .. 

لا تحلم » وصلتی من فضلك . 

ألم تسمعى عن مفامرات الليل فى الهرم ؟ 

س حدثنى عنها غدا .. 

ومال نحوها فتبادلا قبلة , وهم بالاعراب من رغبة أشد 
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ولکنها قالت برجاء : 

اقلت قدا .. 

ولثم lass‏ بخفة |علانا عن تراجعه . وتحركت السيارة فوق 
الرمال . 

لا تزعل من فضلك . 

على أن أذعن للقوانين الأبدية . 

الأبدية ؟ 

- أعنى قوانین الأنوثة . 

الق أن diets.‏ 

عزو آنا ذلك وکن daa‏ کا ساسا 

باقن عقن فاح 

من الخیر أن أبنى العش . 

- انتظر. قلیلا . 

— شیء يحدثنى باننا لن نفترق .. 

فقالت وهی تنظر إلى الطریق : 

نعم 

وعندما pay‏ إلى كورنيش الثيل بجاردن سیتی كان الفجر 
وشيك الطلوع . وتذکر وهو فى المصعد زجر الأب فى الأيام 
الخالية. ولا أضاء نور الحجرة رأى زینب جالسة فوق كرسى 
التسريحة تتطلع إليه بعين كسيرة من الضوء والحزن . وقال 
يهدوع ' 

كان يجب أن تکونی نائمة ,, ٠‏ 

فقالت باسطة راحتیها فى پاس : 

هذه ثالث ليلة . 

بیرود وهی ینزغ ملابسه : 

سا getty‏ لايد منه ., 
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تساءلت فى شىء من الحدة : 

آهو البيت ما يضايقك ؟ 

— كلا ولكن الضيق واقم ! 

— وكيف تمضى الليل كله ؟ 

.ليس مكان محدد se‏ سيئما قهوة » أتجول بالسيارة ؟ 

س وأنا هذا فريسة للأفكار .. 

بل يجب أن تنامی ملء جفنيك .. 

— وسوف أمرض فى الثهاية . 

اعملى بنصيحتى .. 

وهی تنفخ : 

- أنت تعاملنی ببرود قاتل .. 

لا مراء فى ذلك . رجلك القدیم انسلخ من جاده . ها هو بر کض 
لاهثا وراء نداء غامض . مخلفا وراءه حفنه من تراب . مسرات 
الأمس وحتی الدينة الفاصلة .. حفنة من تراب . وحتی فتاة 
النضار ة الواعدة مندما دقت آچراس الكنيسة . ونظرت فى 
عینپها الخضراوین بافتتان وقلت : 

الحب يهزأ بالخاوف .. 

فتمتمت وهی تتعلق بك : 

ولکن أهلى .. 

س Gi‏ أهلك , آنا كل شىء » وستقوم القيامة قبل أن پتخلی 
عنك حبى ! 

واليوم تتعلق حياتك بأغنية داعرة . 

نامی يا زيئب رحمة بنفسك وبى . 


kkk 
ولكن أمرأة آخری التى وقفت فوق المسرح الاحمر وغنت ؛‎ 


11 


كلما رأيتك كثيرا ازددت شهوة 
وكلما از ا - 

۱ زددت شهوتى زاد لهيد 
ومال نحو مصطفی متسائلا : ِ 
— آین مار جریت ؟ 
فغاب مصطفی GAGs‏ شم عاد وهو یقول : 
tials‏ غير سارة » 
وهی § 
بت سافرت ! 
أين ؟ 
خارج ا لقطر ! 
— وهل يقم ذلك فجأة ؟ 
لوح بيده فى استهانة وقال : 
لتبحث عن غیرها 32 
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tsb waa gel ag وت‎ phil gil الفااية‎ aval Malis 
أنت فى سباق حاد مع الجنون . وغايتك الأخيرة‎ lay. مضاعفة‎ 
: أن تنطلق غصون الشجر .وقد ساله مصطفى‎ 

— أأنت واثق من أن ذلك هو الطريق إلى الشفاء ؟ 

ذلك راهن لسن ایا ان سين 4 

وآوقفت السيارة آمام ملهی ( کابری ) وقال Lamy‏ یمضیان 
نحوه : 

س چربت كما تعلم أشياء و آشیاء بلا جدوی » وواتتنی نبضة 
هامة أمام مارجریت » ومارجريت وان تكن WAS‏ عابرة ولکن 
WAS‏ كانت س : 

وجلسا تحت تكعيبة جائبية خافتة الضوء يلوح الجالسون 
تحتها كأطياف . وقال مصطفی : 

— أها مدير هذا الملهى فهى صديقك .. 

وأشار إلى طرف المسرح البعيد حيث يقف رجل من النمط 
الکروی , بدين مع ميل إلى القصر برميلى التكوين » ذو وجه 
أبيض ملىء ينتهى أسفله بلغد غليظ منتفخ كأنه قربة » وفی 
عينيه نظرة نائمة تحت جفنین ثقيلين » وفى جانپ فيه انحراف 
شبه دائم يشى بالمرح . رأى الرجل مصطفی فانتقل إلى مجلسه 
بسرعة لا تناسب ثقله . وعرفه عمر ؛ الزبون القديم الذى كسب 
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له قضينين وصافحهما الرجل بحرارة وجلس وهى يقول : 
عمر بك .. خطوة عزيزة .. 
وهو باتكل سكير اطا jee‏ 
لم أحلم بان تشرفنى أبدا وان يكن العاملون هم أجدر 
الناس بالمرح .. 
وقال مصطفی بلهجة حاسمة : 
— دعنا من الرسميات يا مسیو يازبك . 


هو ما تظن ١‏ أن لك أن ترد الجمیل لمحاميك .. 


- خطر لى أن أسالك عن المرأة التى تراها لائقة به .. 

انكسم الرجل Se len‏ فایضه وفال: 

oe Mid قفا رین فان‎ TG فى ق‎ aS 

ب أقصد للحب لا للزواج ! 

هق حر يا سيدى .. 

وهل لديك شىء من المثقفات الفاتنات .. ؟ 

فلوح بيد صغيرة تاممة وهو يقول يفخار : 

ا ۱ 

و آسهپ وهو يرمق عمر بنظرة لم يختف منها الشك نهائیا : 

— كانت طالبة بمعهد التمثیل , لم توفق فى السینما ولکنها 
تعبد الرقص , تألقت فى کابری 

تس وودة ! 

ب دون شيرها .. 

وقال مصطفی کالعتذر : 

۳ sf lla ile Acid pth ici pack 

وأشار. يازبك إلى المسرح بثقة والموسيقى تعزف رقصة 
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ea‏ ره رش اضف من الصف شتا aa)‏ باس 
حقا تاخذ البصر بقامة مدیدة قدت على مثشال راقص 
مثير». وعینین واسعتین جدا تسیلان چاذبية ناعسة » وقد آضفی 
جبينها العالی على وجهها جلالا رفعها إلى طبقة آخری . وتمتم 
مصطفی : 

هائلة ۱ 

نت مطعم ضد الخطيئة الساحرة .. 

عندى اکتفاء ذاتی وهو عبث شائع بين الازواج الصالحین .. 

وابتسم عمر وهو یتذکر قول مصطفی من أنه لا یمکن أن 
یخون زوجته GY‏ لم يوفق فى الحب إلا معها . ثم غاب عن أصوات 
التحاورپن وهو يتابع حرکات الجسم الفارع » وخفته التی 
تتحدی طوله وجلاله 6 وسرعان ما عشق ابتسامتها كما عشق 
شجرة السرو . وانتبه على ید يازبك المدودة لیصافحه مستاذنا 
فى الانصراف . ولا ذهب تلقی من مصطفی نظرة چادة وسمعه 


یقول محذرا: 
م من النادر أن يظفرإنسان بنشوة الحپ فى هذه اللاهی . 


من جد وصل .. 

تعلم أننى كلما لقيت زينب هذه الأيام أوجعنى ضميرى ؟! 

فقال باستهانة : 

ثمة آلام أعنف من ترف الضمير .. 

واشان مصطفى إلى eee‏ التي تجن من وراه العش 
فقال عمس : 

س كلما رأيت آنثی خيل إلى أننى أرى الحياة على قدمين .. 

وأقبلت وردة فى حركة نشيطة » بلا تلكؤ أو افتعال ‏ وهی 
تحدجه بنظرة ثابتة من عينيها الواسعتين الرماديتين » وتنشر 


VY. 


فى الهواء شذا خصلة من الياسمين مرشوقة فى أسورتها . 
وصافحته وهی تقول بسروی : 

أخير | وجدت رجلا لا أنظر إلية من فوق ! 

وجلست بين الرجلين ؛ ونفضت يدها فتساقط الياسمين فوق 
خطاء الائدة الأحمن . وجاءت الشمبانیا وجری الحپاب . وتبدت 
وردة رزينة ولکن نمت نظرتها الرمادية عن ميل مؤجل للمرح . 
وبادلت مصطفى ابتسامة ألفة ليست بنت ساعتها . واستمعت 
إلى الثناء النتظر عن رقصها وجمالها ولکنها جعلت تنظر طيلة 
الوقت إلى عمر باحترام . وتفحصها هو بعناية وهو يسال الغيب 
من الامل النشود ورام العینین الرمادیتین . آنا لم أحضر لائنی 
أحب ولکننی حضرت لاحپ . والبشرة صافية والشذ! طیب 
والعین تحرك ر موشها الطويلة لتنفث تعاویذها . 

اذن فانت الحامی الکبیر ٩‏ 

هذا لا يهم إلا إذا كان لديك مشاکل .. 

- مشاکلی لا تحل بالقضايا ويا للأسف .. 

وها وجه الأسف ؟ 

كان يمكن أن تحل على يديك .. 

فقال مصطفى ضاحکا ` 

إنه جدير بالثقة فى المحكمة وخارچها . 

ورمق بحب استطلاع عنقها الطويل المطوق بعقد لزلژی 
بسيط » وأعلى صدرها المنبسط فى رحابة » ونضارة الجنس التى 
تنضم بها شفتاها الممتلئتان الملونتان والنظرة السائلة من 
عينيها . فنبض وجدائه بشوق غریب غير محدود , وتلهف غامض 
كالذى يساوره فى آخر الليل . وود أن يخاطب الأعماق وأن 
تخاطبه الأعماق بلا وسائط ‏ وأن يجد إن خانته النشوة المنشودة 
بديلا فى لذعة الجنس السحرية . الذروة المتفجرة التى تمتص 


۷" 


خی میاه انوا نی راشف اة All‏ وى من المت 
والترقب ودغدغة الفامرة . ومن سورة الشراب بلا حيطة 
ومن شذا الياسمين الضفوط تحت قاعدة الكأس . ومن نظرة وردة 
الموحية بالقبول . ومن نجم يومض من خلال ثغرة فى التكعيبة, 
وقال لها etl Cake‏ السينة پاتتهاء + 

تذهب ؟ 

وودعهما مصطفی وذهپ . وتأثرت وردة لنظرالکادیلاك التى 
وقفت کفیلا أنيقة . 

— أين مسکنك ٩‏ 

س غير ممكن ؛ اليس لك پیت ؟ 

فيه زوجة وابنتان .. 

Pe Ea) بقل‎ caer ove are te 

انطلق إلى صحراء الهرم بسرعة جنونية . واستكن فى الخلاء 
كليلة مارجريت وتربيع القمر يتهاوى إلى الفیب . وضمها إليه 
بذراعه وتناول قبلة رشيقة كافتتاحية , ثم تبادلا قبلة طويلة 
تحدوها حرقة صراع فى مستوى القمر . وهمست فى تنهده : ' 

هذا خسن .. 

فضمها إليه بشغف تمادى فى خلوة الصحراء وأصابعه تتخلل 
شعرها المضىء بشعاع القمر . وهمس بصوت غريب لاهث : 

se يطلة الق‎ Caution 

وألصق خده بخدها وراحا ينظران إلى القمر النامس فى 
مستوى البصر ويتابعان شعاعه الوانی النطرح فوق الرمال . 
سوف یسحب ذيوله قبل أن پروی القلب الظامی, . ولا من قوة 
تستطیم أن تستدیم اللحظة الالهية . اللحظة التی وهبت الکون 
یوما سرا جدیدا . وها آنت تقف على آعتابها مستجدیا . وتبسط 
يدك فى ضراعة للظلمة والأفق . . والغيابات التی يهبط إليها 


val 


وقال لها عندما آذئت السهرة بانتهاء : نذهب 


YY 


x 


مخاوف الافلاس والعدم ۰ 


أأشت خيالى ؟ 

بعيد عن ذلك لحد المرض . 

وهی تضحك : 

ولست من الذين یضربون النساء ؟ 
ولا الرجال .. 

هذا حسن . 

وهو یضمها إليه أكثر : 

- ولکنی شرعت یوما فى القتل ! 

س بسبب امرأة ٩‏ 

ا کلا . 

لا تتحدث هکذا آمام القمر .. 
وأخيرا قررت أن أقتل نفسی .. 
بين يدى ؟ 

بين يديك . 

وأمام القمر ؟ 

اها هو القمر يختفى .. 

مندما رجع ألى مسكنه وأضاء المصباح فتحت زینپ عيثين 


جامدتين . حياها بلا مبالاة فقالت بنبرة متوترة: 
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وجلست فى الفراش منتفخة الجفنین ملتاعة يائسة . 
.لم أسمع منك هذه اللهجة منذ تزوجتك . 
وارتدى بيجامته فى صمت فهتفت : 


لم آسمع أبدا .. 

فتمتم واجما: 

هكذا المرض . 

وكيف لى باحتمال الحياة ؟ 

-نهاری منفص فلا تنفصی لیلی .. 

البئتان یسالان . 

.. فلنواجه الأزمة بشىء من الحكمة‎ of 

وهی تدفن وجهها فى الجدار : 

لو كان لی مکان .. 

Ubi‏ المصباح واستلقى مغمض العینین . لن تلبث أولى 
حركات الصباح أن تسمع . ودموع ولا شك تسفح إلى جانبی . 
على حين ترقد الخيانة مدفونه كحشرة . وما هی إلا لحظات حتى 
يموت الوجود . مقطوعة من شجرة »لم يعد لها أحد سواك . يا 
للعجب من أين لك هذا التصميم كله ؟ . ونشوة الليلة مجنونة 
كالبرق فكيف تملا فراغ الحياة . 

ويوم الجمعة سعى إلى بثينة فى الشرفة وهی تسقى أصص 
الورد . طالعها بابتسامة مرتبكة فوثبت نحوه مرحبة وأولته 
خدها لیلشمه . ورغم اشراقها لمح فى نظرتها المتهربة عتابا 


ات نوی 
— آو‌حشتنی جدا ! 


فعض باطن شفتيه وفال : 

— آسف جدا ولکننی مصمم على الشفاء , وبحاجة إلى 
(gag anda bind‏ 

وعادت إلى أصص الورد فسالها :. 

هل أنت بخين ٩‏ 

نعم .. 


Vo 


شم بعد تردد قالت : 
ماما ليست كذلك . 
لها حق » ولكن سيتغير كل شىء بالسماحة الواجبة .. 
فاشارت إلى ياسميئة لا تكاد ترى وقالت بفرح : 
:ول ا ی هذا ولع واتفتبا Liga‏ ,هل 
أقطفها لك ؟ 


۷۹ 


ا ری 


ما أغرب الذهاب كل يوم إلى المكتب . مكان غمريب لا معنی 
له فمتى توجد الشجاعة الكافية لإغلاقه . وقال له الوكيل : 

- كل يوم أعتذر عن قضية , ألم تسمع مما تعانيه المهنة ؟!, 
وكدت أصبح بلا تشاط .. 

وغيره يتحمل عبء العمل فى الواقع وهو بالكاد يوجه أو 
يراجع . وتحدق فيه من الجدران أعين قاتمة والهواء راكد عفن . 
وفى الخارج استفرقه احساس خلاق لتجهيز الشقة الجديدة بمیدان 
سليمان باشا . وقال لوردة : 

إنى سعيد بتجهيز عشنا فان الهرم لا يصلح للشتاء . 

فتساءلت وهی ترقص بكتفيها مع أنفام الجاز تحت تكعيبة 
کابری : ۱ 

— وهل يدوم اهتمامله بی حتی الشتاء ٩‏ 

فرفع کأس الشمبانیا قانلا : 

— فى صحة اهتمام دائم .. 

ولمح على البعد يازبك فى وقفة مراقبة فخيمة فتبادلا 
ابتسامة ثم وضع راحته على يد وردة وهى يقول : 

— إثى هدين له حقا . 

ب هى خفیف وطيب بالقياس إلى أمثاله » ولكنه جشع 
كالمنتظر .. 


۷۷ 


— ولکننی زبون شمبانیا ! 
فقطبت بلطف قرن بين حاجبيها وقالت : 
من الإسراف أن تجىء كل ليلة ! 
فتورد وجهه بهجة وتمتم : 
ديا لها من تحية بیضاء .. 
وهی تحاصره بعینیها : 
ألم يشهد بذلك الهرم ؟ 
ای ا و قو سنا خر sili‏ كما فلن 
ولكئه .. 
فاسكتته بضغطة على يده وقالت : 
لا تسمه » دعه يسمى ثفسه فهذا أجمل.. 
س أنت ظريفة لحد الجنون ! 
- ولا ثقة لى فى الكلام اذ أننى فى الأصل ممثلة .. 
— وسيدة بكل معنی الكلمة .. 
BAN Gy Sys‏ سییء الشيعة .عش passe)‏ 
ولذلك انفصلت عن أهلى » ومن حسن Ball‏ لا أب لى ولا أخ .. 
فتفکر لحظه ثم قال : ۱ 
— التمثیل بلا شك آفضل من الرقص فى کابری .. 
لم أحبه كما يجب ؛ وقیل لى اننی بلا موهبة » وعشقت 
الرقص طوال الوقت » فکانت کابری وکان ما لابد منه .. 
فقال بحرارة : 
— ولکن لك قلب من ذهب ! 
لم أسمع ذلك من قبل .. 
وکلف آکثر من رجل بالقيام بعمل فى تجهيز الشقة الجديدة. 
الأثاث والديكورات والبار والتحف . وفى أقصر مدة ممكئة 
تكرنت على deel‏ صورة حجرات للنوم والسفرة والدخل , 


VA 


وحجرة شرقية تحيى فى الخيال أحلام ألف ليلة . وأنفق بلا 
حساپ وکانه يتخلص من ورم مالى أليم . وراح يتابع عينى 
ل ا وهنا و لام ett‏ الأر فاق اهلقن وید 
سددهما نحوه قال : 

خير من اللوم أن تسدثنى عن معنى الحياة ! 

به الحياة ! 

سادق الجدار الأصم فى كل موضع حتى يرن صوت آجوف 
بشى بالکنز المدفون ! 

من الجنون ماهوجميل .. 

لم أعرف للحياة طعما كما عرفتها فى الأيام الأخيرة ولذلك 
Y‏ آبالی شینا .. 

قال مصسطفی مبتسما: 

يازبك قلق متشائم مما یقطع بإخلاص الفتاة ! 

هى إما بسيطة مخلسة وإ نه ال 

لكنها ممثلة فاشلة ! 

ونهرها. GR‏ مس دغولها ets GP UA‏ هه 
بإعجاب : 

ب اوفك مانتو لى عقاو اعدا سرف 

وهى يقبلها قبلات متقطعة : 


اليس هو عشنا ؟! 

- ولکننی لا أريد أن أرهقك » ويجب أن تفهمنى على 
لولا فهمى حقيقتك ما فعلت شيئا .. 

فضحكت بدلال وقالت: 


ب أنت السئول وحدك عن فهمك .. 


۷۹ 


والهرم ؟ 
— عندما تصرخ للسعة نار فلا يعثى هذا أن الصراخ من 
فاضطجع على ديوان وهى يقول : 
أخبرنى مصطفی أن يازبك قلق ؟ 
— رفضت أن آخرج مع أحد وليعض الأرض .. 
- فليعض إلى ماشاء الله .. 
اسوف أقصر عملى فى کابری على الرقص .. 
خبرينى أأنت مستصقاة من ماء الورد ؟ 
فمضت وهی تقول : 
yall —‏ حار الیوم » سآخذ دشا فى الحمام الجدید . 
وبدل ثیابه .وشعر بأن الجلباب كان أليق بالحجرة الشرقية 
من الپیجاما . وقلب عينيه فى الکان GAY!‏ بارتياح وسعادة . 
وقال إن السعادة وحدها كفيلة بشفائه ولو تساهل فى الرجیم 
والشراپ . وتملکته روح دمابة فتساءل بصوت مرتفع چدا : 
like‏ يفعل ole‏ الدش ٩‏ 
فجاء صوتها من وراء الباپ : 
- غاية فى سوء الأدب .. 
وفتع باب الحمام فمرقت din‏ متلفعة ببشكير , وهرعت إلى 
حجرة النوم ثم ردت GOI!‏ وراء‌ها . وأغمض جفنیه على رضی . 
فليكرر هذا العش نشوات الهرم . ولیکن ما بين يديه ما پنشده . 
ما داس قلوبا صديقة فى سبیله . وما علمه الاستهتار والقسوة . 
وألا یزول على غير انتظار كما زالت مار جریت . وز ميلك الحامی 
الکبیر قال لك فى مكتبك : 
تتراءى هذه الأيام أنيقا أكثر مما ینبفی محام قدير تاجح ؟ 
فقلت ضاحكا : 


فلیکرر هذا العش نشوات الهرم .. !! 


۸۱ 


وأقل مما ينبغى لمحام سعيد .. 
ونظرت إليه بريبة جديرة برجل ماجن عشيق ولكنه سرعان 
ماغير الحديث راجعا إلى حديث السياسة المفضل عنده فسأله : 
ماذا يفعل الناس فى هذه الأيام ؟ 
فأچبت دون مبالاة بالسياسة : 
— آنهم يبحثون بجنون عن النشوة . 
ولم يفهم . إنه زير نساء ولست كذلك . لست ماجنا ولا 
عابشا . ولكن منذا پفرق بين قاثل وعابد . أو يصدق أنك تقيم 
للعربدة معيدا ؟ ۱ 
وفتحت باب الحجرة نصف فتحة ثم آبرزت ر أسها قائلة : 
ربما طال وقت الزينة وأنافى حاجة ماسة إلى قبلة ؟ 
فهفا إليهاء وأخذ خدیها بين راحتیه حتی برزت شفناها 
مضمومتین فقبلهما قبلة طويلة وهو يشم بتلذذ رائحة الصابون 
الزكية وشذا البشرة الآدمية . وهمس : 
هل أدخل ؟ 
فدفعته ضاحكةوهى تقول : 
الا تكن بدائيا .. 
عاد إلى ضجعته فوق الديوان . ورأى أمامه الدولاب الملون 
الجامع للراديى والتلفزيون بين جناحيه فقام وأدارهما معا فى 
فرحة طفولية فتلاقت فى أذنيه ضجة متداخلة مناقشة من جرائم 
الأحدايث مع مايطلبه المستمعون › ثم أسكتهما دون أن يتخلص 
من عبثه الطفولى فمضى إلى الباب المغلق وثقر عليه فجاءه 
الصوت : 
هه ! 
ی 
من کل قلبی . 


AY 


ما أعز أمنية فى حياتك ؟ 
لسن 
نتمادی فی hae‏ البری ء مخسائلا : 
هل فکرت يوما فى معنی الحپاة ؟ 
لا معنی لها إلا الحب . 
وهل فرغت من زينتك ؟ 
لم يبق إلا القلیل . 
فاستطال تماديه وهى يسأل : 
عزيزتى ألا يقلقك أن نعبث والعالم من حولنا يجد ؟ 
وهى تضحك عاليا : 
ألا ترى آننا نجد والعالم من حولنا يعبث ؟ 
من أين لك هذه البلاغة ؟ 
عما قليل ستعرف سرها ... 
عندما يطوى الليل ستائره ويدركنا الفجر يلا رحمة فلا 
مفر من الرجوع إلى الحجرة الكئيبة , حیث لا نغمة ولا نشوة . 
ستطاردك عینان حزینتان وجدار صخرى . ثم ترن أوتار الحكمة 
الكالحة باعثة كلمات تقريع جامدة خشنة کفبار الخماسين . ليكن 
ردك حازما قاصما كنفورك : 
لا تزعجينى ٠‏ 
ولتصم أذنيك من أى کلام . 
قلت لا تزعچینی هکذا أكون ١‏ الیوم وغدا وکل یوم . 
انزلی على حکم الأمر الواقع » وآبعدی البنت عن مجال 
نزاعنا . 
الا جدوى من العناد وسوف أفعل ما يحلى لى . 
ولا تتراجع اذا تساء‌لت عن Ue‏ تغيرك . 
ظنى كما تشائين »الملل كره إلى الاعتذار . 


AY 


At 


Converted by Tiff Combine - 


وفتح الباپ وخرجت وردة كأيهى مايكون . 
كيف ترانى يا عزيز القلب ؟ 
رنا إليها طويلا فى انبهار »ثم غمغم: 


دعينى أكون جملة لم يسبق ذكرها على لسان . 


ت 


جلست قبالته فى الشرفة ؛ جلسة يوم العطلة , فقال لنفسه 
بعد ارتياح : حقا لم أرها منذ أسبوع كامل . وألقت الشمس على 
حجرها وساقيها فيضا من شماعها الذى يبرق لالاء فوق سطح 
النيل . ومن عجب أنه لم يعد يذكر كثيرا عن طفولتها . وهل 
كانت عفريتة كجميلة , ولكنها اليوم فتاة جميلة » ذكية مجتهدة 
وشاعرة » ومثال للاناقة . وأما فكرة أنها تكرر صورة قديمة لأمها 
فلتطردها من ذهنك . ۱ 

أنت چادة أكثر مما ينبغى لشاعرة ۱ 

وصاحت جميلة وهی تقف على عتبة الشرفة متحدية : 

ب شاعرة ! 

هددها بأصبع ثم عاد إلى بثينة التى توجس وراء مظهرها 
الجاد زعلا أى أحتجاجا . . 

س وأنت أنحف مما يجوز كما أن أختك أسمن مما يجوز:ء ماذا 
تأكلين وهاذا JSG‏ ؟ 


وصاحت جميلة : 

س تأكل ! 

وجاءت أم محمد فحملتها رغم المقاومة وذهبت . وقالت 
اا ۲ 


Ao 


ماما بخیر ؛ حدثينى عن نفسك , 
لاشىء هام ولكن ماما ليست بخير . 
لن تكف عنك المطاردة فى هذا البيت . وأتت ألا يشغلك 
حقا إلا الشعر والرياضة والكيمياء ؟ وهل الله وحده هو 
معشوقك؟! 
ألا يعجيك الحديث عن ماما ٩‏ 
فقال مقطبا : 
لم تعد تفهمنی فی مرضى .. 
والتقت عيناهما لحظات فخول بصره إلى الثيل منهزما . 
— ولکن الدکتور يا بايا .. 
فقاطعها برقة لتخفی ضيقا : 
الحق أثثى الطبيب ولا أحد سواى . 
معذرة فقد مودتنى على الصراحة معك . 
بلا شك . 
وإذا بصوت رفيع حاد يصرخ :شك 
فقبض على ذراع الصغيرة حتى جاءت أم محمد فذهبت بها 
س هل أصبحنا نسپپ لك الکدر ٩‏ 
لا سمح الله ؛ ولكن الإنسان پهاچر إذا ضاق بنفسه . 
انها تبكى كثيرا وهذا مؤلم جدا . 
— عليك أن تقنعيها يخطئها .. 
فقالت وهی تعبث باسورة ساعتها الذهبية : 
— لکن معاملتك لهاتغیرت » وقلت لها بخشونة انك ستفعل 
مایحلی لك ! 
— آقالت ذلك آیضا ٩‏ 
- آنا الوحيدة التی یمکن أن تشکر لها ! 
انقبض قلبه وتمتم : 


AN 


._ لکنه الغضب كما تعلمين . 


هى على أى حال مستعدة لأن تخفف عنك ضيقك بما فى 


E 


ليس فى وسعها شىء ! 

وترددت لحظات ثم قالت : 

ألا تقدر Gal‏ ربما تظن ..؟ ١‏ 

اليس من الأفضل أن تطلعینی على آخر أشعارك ؟ 

لا جدید . 

لكن محشوقك لا يكف عن الإلهام .. 

ربما تظن أن .. كما تعلم ؟ 

اهي leas‏ حك حكن ag‏ السفيقة ؟ 

إنى حزينة Ga‏ . 

فقال وهی يشعل سيجارة : 

أوهام سخيفة . 

فقالت بلهفة : 

س إنى أصدقك ؛ أنت مثال أبدى للصدق , أهى مجرد أوهام؟ 
ها أنت ماهر نن ركن هة 

أمك أزعجتك أكثر مما يجوز . 

قل إنها أوهام .. 

فرمقها بعتاب ولكنها تجنبته ناظرة إلى النيل وهی تسال : 
ليس هناك امرأة ؟ 

واذا بالصوت الرفيع يعلى : 

امرأة! 


رفعها هذا المرة إلى حجره كأنما ليحتمى بها وراج يداعبها 


AV 


أريد جوابا يا بايا . 
س ماذا تظنين بوالدك ؟ 
-انی أصدقك فتکلم .. وحیاتی عندك تكلم .. 
وفی یاس شدید قال : 
لاشیه . ۱ 
تهلل وجهپا فاربد قلبه . والتمعت عیناها بفرحة ظافرة 
فتجهمت الدنیا . وتجلی الخريف فى gall‏ وانتشر فى أعالى 
الشجر اصفرار باهت . وعکست قوافل من سحب بیضا,ء 
مامتا قوق الماء meme oes‏ تضهن تاه ای "اناا 
صامتة من الرقة والحزن » وأسئلة مضنية مسيرة الجواب , 
وتضخمت كذبته حتى أنذرته بالعدم , 
ومن شدة ضيقه زار مصطفی بمكتبه بالجلة . وتجدد النقاش 
بلا نتيجة وقال له مصطفی : 
— لقد جاريتك وساعدتك على أمل أن يتبين لك عبث 
المحاولة ولكثك غرقت .. 
فهتف متنهدا : 
ألاتعلم آنی أعيش الفن الذی تلهفت يوما على خلفه ؟! 
وأكمل مصطفی صفحة بين يديه ثم بعث بها إلى الطبعة , 
وقال : 
كثيرا ما خيل إلى أنك تعانى أزمة حادة لفن مكبوت ! 
.فرفض ذلك بهزة من رأسه وقال : 
لا »لیس الفن ؛ ريما هو ما نلجاً بسببه آحپانا إلى الفن . 
فتمهل مصطفی قلیلا ثم قال : 
— لعله لو كنا من العلماء الذین پنفقون عشرين عاما من 
العمر فى البحث عن معادلة لا عرفت التعاسة إلى نفوسنا 


۸۸ 


ولكنها تجنبته ناظرة إلى النيل وهی تسال : 
ليس هناك امرأة ؟ 


۸۹ 


فقال وهی يهل رأسه أسفا : 

لعل سر شقائى أننى أبحث عن معادلة بلا تأهيل علمى .. 

مصطفى وهى يضحك : 

— ولانه لا يوجد Gay‏ فى عصرنا فلم يبق لأمثالك إلا 
التسول! 

التسول ! فى اللیل والنهار .. فى القراءة الجدبة والشمر 
العقیم .. فى الصلوات الوثنية فى باحات اللاهی الليلية . فى 
تحريك القلب الاصم باشواك الفامرات الجهنمية . 

وتحدث مصطفی من زینب فقال Gal‏ تعانی مرارة الهجر 
ومتاعپ الحمل معا . أجل کم آنها متوعكة ولکن ما لقلبه قد تحجر, 
وهی مستعد أن یجود لهابکل غال تحت شرط أن تحرره من 
استفلال حب میت . 

— أجل .. هناك اسرأة ما دمت تصرین عل أن تعرفى . 

والكراهية نبتت فى مستنقم آسن مكتظ بالحكم التقليدية 
والتدبير المنزلى . ولا عزاء فيما بلغناه من ثراء ونجاح فالعفن قد 
دفن كل شىء . وحبست الروح فى برطمان قذر کانها جنين 
مجهض . واختنق القلب بالبلادة والرواسب الدسمة . وذبلت 
آزهار الحياة فجفت وتهاوت على الأرض شم انتهت إلى مستقرها 
الأخير فى مستودعات الزبالة . 

— ايكى ما شاء لك البكاء ولكن عليك أن تسلمی بالامر 
الواقم . 

فقد قتل الضجر کل شىء . وانهارت قوائم الوجود بفعل 
بضعة أسئلة . وقلت له تصور أن تکسپ القضية الیوم وتمتلك 
الارض ثم تستولی Gale‏ الحكومة غدا فقال لى آلسنا نعيش 
حیاتنا ونحن نعلم أن الله سيأخذها ؟ 

وکان فى مکتبه پراجع مذكرة فى فتور مندما دخل السامی 


4. 


لیستاذن للمسيى يازبك . ودخل الرجل يتقدمه كرشه فسلم 
وانحنی ثم جلس وهو يقول : 

— مررت بميدان الازهار فقلت آزور وأحيى .. 

فقال poe‏ بسخرية باسمة : 

قل انك جئت من أقصی الارض من أجل وردة ! 

- مزیزی الافوکاتو العظيم , آنت تعلم أن حدیقتی ملای 
پالورود .. 

س سین ٠‏ واذن لا تتکلم عن وردة كلمة واحدة .. 

فابتسم ابتسامة هريشة وتال : 

- من الحمق أن آتصور أنه پمکن أن أغلبك « ولنتقدم فى 

— آفندم ؟ 

شقلت جفونه وقال چادا : 

— وودة لم تعد تقوم بواجباتها .. 

أعليها 

و اهب نالرت ٠‏ 

- سیدی ۰ أنك لم تشرف کابری تلك اللیلة لترقص أو 
لخشاهد الرقص .. 

سد واذن ؟ 

- قلت آشکو إلى الرجل الکبیر .. 

فقطب عمر ولم ينبس , فقال الرجل : 

الشغل شغل:یا عزیزی الکبیر وآنا أحب .. 

فقاطعه بیرود : 

افعل ماتراه فى صالحك يا مسيى پازيك .. 

داتى اتخاشى ضایف .. 

— لكنى أنتحل لك العذر مقدما .. 


٩۱ 


فأحنى الرجل رأسه ممتنا وقال : 

— وأعدك منذ الآن أن أعيدها إلى العمل إذا استغنیت عنها 

لن یجیء هذا اليوم يا مسيى يازبك .. 

- أصدق تمنيات السعادة يا شيرى ! 

وهم بالقيام ولكنه استمهله بدافع عبثى مما يلم به دون 
تمهيد ۰ وسأله : 

- خبرنى يا مسیو يازبك ماذا تعنى لك الحياة ؟ 

رفع الرجل حاجبيه الخفيفين دهشة ؛ ولماقرأ الجد فى وجه 
صاحبه قال : ۱ 

سب الحياة هی الحياة .. 

س أأنتٍ سعيد ؟ 

— الحمد لله ٠‏ أحيانا يصاب الموسم بالركود » أو يصيب 
الملهى غرام. مفاجىء كغرام وردة , ولكن القافلة تسیر .. 

- لكنك تعيش حياتك ثم يأخذها الله ؟ 

- هذا مفهوم طبعا , ولكن بیتی جميل ؛ والدام عال » ولى 
, ابن وحيد يتعلم الكيمياء فى سويسرا وسيعيش هناك .. 
وهی يبتسيم : 1 
هل تؤمن بالله ؟ 
فأجاب الرجل بدهشة : 
— طبها , ياله من تحقيق طريف ! 
- اذن فقل لى ما هو الله ؟ 
ضحك الرجل عاليا . وأزالت الأسئلة الغريبة الكلفة فسال 
پرچاء : ۱ 

— هل يطول غرامك بوردة ؟ 

ates 


3 


ألا يمكن .. 
فقاطعه قائلا : 
أعدك إذا آخبرتد 
ون خبرتنی ما هو الله أن أ 
aa‏ لله أن wu ai‏ 
وانحنی مرة أ+ ee‏ 
IE ae‏ خری › وقال وهو پنصر 
جد فى خدمتك . 1 = 


۹۳ 


2۱ د 


قبلها بشغف وامتنان وهى يقول : 

! لتضحية جسيمة أن تهجرى عملك‎ Gil 

فقالت ومیناها الواسعتان تلمعان باندام دموع : 

من أجلك . 

ودوك ال Sots oh‏ الت وال ا ان 


يظن أنه سيحبها بكل هذه القرة . 


وأخرجت من جيب الروب علبة كحلية وأهدتها إليه فى 


حياء.. هدية أزرار ذهبية للقميص . 
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تدت عنه آهة فرح كأنه سيستعمل الذهب لأول مرة . 
الزرار كما ترى مكون من قلبين .. 
ذلك أن قليك من ذهب كما قلت لك .. 
وراحت ترجل شعره الأسود الغزير بأصابعها ‏ شم سألته : 
لم أتيت اليوم بملابسك وبدلك ؟ 
فتجهم وجهه وقال بنبرة زايلها تطريب الفرام وحنائه : 
هجرت بيتى نهائيا .. 
فهتفت بدهشة : 
کا 
هو الحل الوحيد . 
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س لندع هذا الحدیث چانبا .. 


بر با 


تکهرب عن ال رة دن شقون الهجر رت ينظو ياكس 
وغاضبة من عينين دمعت أسفلهما لطختان زرقاوان . ما أبشع 
شراسة النضب فى وجه ظل أليفا طيلة عشرين عاما . 

ألم أنصحك بأن تروضی نفسك على قبول الواقع ؟ 

بل قل إنك تلطخ كرامتك مع امرأة ساقطة ! 

سيوقظ صوتك التائمين .. 

انظر إلى الأحمر فى منديلك »ها أقذر هذا ! 

وأعماه الغضب قصاح : 

فليكن ؛ وماذا بعد ؟ ! 

بنتك فى سن الزواج ! 

إثى أدقع عن نفسی الموت .. 

ألا تخجل ؟ !» انی خجلة من أجلك . 

فصاح بيغضب أشد : 

— قبول الموت أدعى للخجل .. 

وسقط رأسها مع دموعها وهی تقول بصوت مختنق : 

— عشرون ماما دون أن أعرف قذارتك .. 

فقال بجشؤن : 

.. GGA فلتکن‎ gal 

سأهيم على وجهی . 

— بل تبقين فهذا هی بيتك وسأذهب آنا . 

وارتميت على مقعد يحجرة الجلوس مفمض العینین من الألم . 
ورفعت رأسك على Gus‏ فإذا پشينة واقفة أمامك , ناعسة العیشین 


۹1 


من أثر النوم ٠‏ شاحبة الوجه . ترامقا فى صمت فى جو مشحون 
بالعتاب والشعور بالإثم . وتذكرت الكذبة السوداء . وعصرك 
خزى لم تشعر به من قبل . 
آسف يا بثينة على إزعاجك . ' 
وضح فى ضمة شفتيها الكبرياء الجريح . 
لا فائدة من الكلام . : 
ناءت بالارض التی تحملها فوق عاتقها ولم تنبس . 
سثظل أمك فى البیت محاطة بکل رعاية .. 
ودعا الله فى سره ألا تبکی . وتمتم : 
إنه بلاء » ولکنی أدقع عن نفسی ما هو آشد . 
ونظرت فى ine‏ بنظرة حزينة جدا وقالت : 
سولکنك قلت لی (۷) .. 
وهو يتنهد محترقا : 
— كان الصدق غير لائق . 
لماذا ؟ 
فقال برجاء: 
— فلنبق على ما بیننا من حب . 
وذهبت , ليس من المکن أن تتلقی نظراتها مرة آخری قبل 
أن تصفم . ۷ 
وقالت وردة : 
— سسوف تندم على قرارك . 
س كلا , لم أعد أطيق الحياة الكاذبة . 
وفكرت فى قلق ثم تساءلت : 
— كم أخشى أن أفشل في إسمادك . 
لكننى سعيد بالفعل . 
وأسلم نفسه للسعادة . ولم يسمح لأى فكرة معادية بأن تكدر 


۹۷ 
الشحاذ 


صفاءه . وتوقم من بادیء الأسر معارضة من ناحية مصطفى 
ولکنه شکمه بلا تردد. وقال له : 

٠‏ سانی سعید فهل تکره ذلك ؟ ! حتی شىء من الشعر پتحرك 
فى أعماقى .. ۱ 

وحتى العمل انفتحت له نفسه بعض الشىء وإن ظل على 
تحفظه فى قبول القضايا . وفى أويقات الراحة بين العمل كان 
يجدد نشاطه بمحادثتها عن طريق التلیفون . ثم يهرع إلى عشه 
ليجده فى صورة باهرة © وتطالعه صاحبته بوجه یتالق 
Golda GIS, tale‏ المیاه فى الححرة الشرقية رفي يعفن 
الأحيان ينطلقان إلى أطراف القاهرة » إلى ملتقيات العشاق ؛ أو 
يقومان برحلات ليلية إلى الفيوم أى استراحة الطريق 
الصحراوی . ولا علمت بماضيه الشعرى الذى بشر ببعث جديد 
عملت على إيقاظه بمحفوظاتها المترعة . وكانت تحفظ تمثيليات 
شوقي مذ .ههد gat, Gaal ys‏ كنا مقشع الككين من joc)‏ 
الغزل . وقال لها بإعجاب : 

.ما أجمل حبك للشعر ! 

فحثته على تجديد شبابه الشعرى ولكنه قال بحذر :. 

— الشهن جمیل ؛ولکن أجمل منه آن ثعيشه ! 

وقالت له يوما: 

— أنت لم تسالنی عن ماضى ! 

فقال وهی يقبلها : , 

— عندما تحل بنا بركة النشوة يملانا اليقين فلا نسأل عن 
5 

ولكنها كانت راغبة فى الحديث عن ماضيها فقالت : 

— كان unl‏ مدرس لغة انجليزية ؛ من المدرسين الذين لا 
ينساهم تلاميذهم ؛ ولو كان على قيد الحياة يوم أعلنت رغبتی 


۹۸ 


فى دخول معهد التمثيل لشجعنی وباركنى » ولكن 00 
متدينة جدا وضيقة العقل جدا فدخلت المعهد على رغمها › 
قررت أن أحترف الرقص ثارت على ؛ وثار معها أخوالى وعم 
محرو راتحي ی ی ی ٠‏ تهجوت أهلى : 

وكيف عشت وحدك ؟ 1 

داداسقك ومیل من قلات السرم تفا 

وراح يداعب يدها البضة بإعجاب ؛ ثم سالها :' 

أكنت تحبين الرقص من أول الاسر 8 ۱ 

— كنت أحبه ولكنى حلمت بان أكون ممثلة »و بذلت جهدى 
ولکنی فشلت فقنعت بهوایتی الاولی .. ۱ 

وتجهم وجهه وهوپسال : 

8 وهل استید بك پازيك‎ W. 

gall —‏ آنه آلطف من غیره pl‏ اکن اجهل ما يعنيه العمل 

فی ملهی لیلی ! 

ثم بحرارة صادقة : 

"و ك gaa‏ الأول واش 

فضمها إليه ضمة امتنان ؛ وسال : 

— ولماذا لم ترجعی إلى أمك عقب فشك فى التمثيل ٩‏ 

— كان قد فات الأوان » ولى كبريائى › وقد زاد من حدته 
الفشل ! 

الفشل ! . اللعنة التى تدفن ولا تموت . ما أفظع ألا يستمع 
لغنائك أحد ؛ ویموت حبك لسرالوجود . ويمسى الوجود بلا سر . 
وتبعث الحسرات يوما لتخرب كل شیء , 

وشهد مكتبه زيارات خطيرة من خاله وأخته الوحيدة . 
ضرها إليه ألا يتزوج من ( الراقصة ) . وقال له خاله حسين كرم 
الستشار : 
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= استمرار هذه العلاقة سيحول دون اختيارك مستشارا 
وھا سا 

نقال له بشیء من الجفاف : 

ما فکرت فى ذلك ولا آردته .. 

دافم من سعادته بکل قواه » وبقوة اليأس الذی خنقه . 

وتبدی کطفل بریء دائم الرج » حتی قال له مصطفی ضاحکا: 

م خبرنا GW!‏ عن معنی الحياة . 

فضحك عمر مالیا ثم قال : 

هذا السژال لا يلح علینا إلا حینما يفرغ قلبنا .. 

آلزخین: ناموت لا مسد وهل all‏ مت ولذلك فال هی 
eg pel‏ فان Lal‏ الاقیر أن نود الب هة Macs‏ 

: مصطفی‎ Slay 

— أحيانا آرثی لك و أحیانا أغبطك ! 

فلمعت عیناه فى انتصار فاستطرد مصطفی : 

— إنى آنطلق فى حیاتی الزدحمة کالصاروخ ولکنی ريما 
تذکرت فى يوم من أيام الخماسین آنی أطوى جوانحی على فشل 
قدیم ۰ وربما اعترضنی سوال شیطانی عن معنی وجودی ولکنی 
سرمان ماأدفنه فى الاعماق کذکری مخزية . 

وسفعت “رياح شئوية ثوافذ المكتب وانقلب الاصیل ليلا , 
فاستطرد الذى يتحدى البرد بصلعته : 

لاذا نسأل ؟ » الحكاية أن العقيدة كانت تعطینا معنى 
متكاملا » وأننا نحاول أن نملا الفراغ تحقيقا لقانون طبيعى , 
وأمس شرت على لحظة ضعف ألمت بى وقلت ان تعليقاتى الفنية 
لها معنى » وبرنامج الماضى والحاضر پالرادیو له معثى , 
وتمثيلياتى فى التلفزيون لها معنی » ولا يحق لى أن أسأل بعد 
ذلك . 


Vas 


نان هو ان 

وتمادى فى تعداد انتصاراته قائلا : 

ودين کت ای اتکی فاون من جه ارت تما 
ی هی أت اف عقر عليز ركيبي eet‏ إن اهل iNT‏ 
ي ( شین الاسبوع.الفدن: ) (ماء ابي عن الذى ميت تلبت 
پاسمك فمراهق شکس + واهتمامه بالکرة یماثل اهتمامنا القدیم 
بقلب العالم راسا هلى عقب :: 

قلب العالم رأسا على عقب . انتهى فى السجن . وسوف 
بكر ما ها مایمن بت اقام وف توق الان sag’‏ 
دهشة مزعجة . فليكترث بذلك غيرى . 

وقال مصطفی بلهجة أكثر جدية : 

gl‏ فلن زكنس لحن أن القن مارات عن 
a ai‏ الاشدواكية على pills‏ وعمال الذان si‏ 


بأى صفة § 
بصفتی اشتراكيا عتيقا ! 
ب وقبلت طبعا ؟ 


— طبعا » ولکنی أتساءل : ما دامت الدولة تحضن المبادىء 
التقدمية وتطبقها أليس من الحكمة أن نهتم باعمالنا الخاصة ؟ 

gis —‏ تبيع اللب والفشار وتتساءل عن معنى الوجود ! 

! اليقين‎ ALY أعشق‎ sf — 

! تسقط مريضا بلا علة‎ yf 

وراحا يدخئان فى صمت . وإذا بعمر يسأله : 

كيف حالهم ؟ 

ابتسم مصطفى وقال : 

— زيئب fle‏ ! استردت رصانتها ولكنها مرهقة بالحمل , 
وشمة خبریجب أن تعلمه ! ۱ 


۱.۱ 


تجلی اهتمام فى عينيه فقال الآخر : ۱ 
انها تفکر فى أن تبحث عن عمل بعد الولادة .. 

لوح بيده ممتعضا فاستطرد مصطفی: 

ل مترجمة مثلا » آخشی أن تصمم یوما على هجر البیت .. 

س لكثه بيتها .. 
فحدجه بنظرة ساخرة وفال : 

سب بثينة مستغرقة فى دروسها » وجميلة توشك أن تنساك ! 


فغض بصره فى ارتباك فعاد مصطفی يقول : 


أنا أقوم بالواجب ولا توانی عن نقدك مر النقد ! 
فقال عمرضاحکا : 

منافق عتيق .. 

س أما زوجتی فلا تكف عن شن الحرپ عليك , 

بت طبعا .. طبعا .. 

س وكشيرا ما أدافع عمنك عندما نکون منفردين وأرجع سلوكك | 


إلى ( مرض نفسى خطير ) ثم أؤكد لها فى نفس الوقت أنه مرض 
غير معدى .. 


۱۰ 


meee حت‎ 


ليس کمثل وردة فى حبها dal‏ . هی ی 
الجنون ‏ مغرمة بعشها لحد العبادة وهی متفرغة لحبها , 
بجميع واجباتها بلا معين کان عمس ينظرإلي الجدران ولا 
واللوحات » ويشم الورد فى الأصيص ١‏ ويستمع إلى أثغام 
الحجرة الشرقية , ثم يقول ul‏ آدم فى الجنة . وهی لا تطالبه 
بشىء وربما دفعها لابتياع مايلزمها من ثياب وحوائج . وزاد وزنها 
فعالجته بالمشى ويشىء من الرجيم وحرصت ما استطاعت على ألا 
يفرط فى طعام آو شراب . وشمر تماما بأئها تذوب فى شخصه 
وتتفانی" فى حبه وتتعلق به كأمل أخير . وفی ليالى الشتاء 
الطويلة انطويا على نفسيهما . وطال بهما السهر فى الحجرة 
الشرقية . يغرقان فى أحاديث لا نهاية لها , عن الماضى والحاضر 
والمستقبل , والواقع والخيال : والحقيقة والحلم ؛ تتخللها القبلات 
والملاطفات › ولولا الشرفة المغلقة المطلة ملی الميدان ها روعتهما 
بين حين وآخر عواصف الشتاء أى انهلال المطر . واستنفدت ليالى ٠‏ 
الشتاء الأحاديث . وشملهما الصمت أوقاتا ولكثه صمت مضمر 
للرضى والارتياح والطمائينة المتبادلة . وطافت به مرة خيالات 
فابتسم ؛ ومرة وجم . وتخيل تصادم سيارتين عند مفترق الطريق 
وتطاير رجل وقور فى العمر فجزع . وهمس الصوت الحثون : 


۱.۳ 


Gal —‏ أنت؟ 

فأجاب فى شبه حياء : 

لا شىء . 

فطوقت عنقه بذراعها وقالت : 

— أراهن أنه شىء هام ! 

هز رآسه نفیا فسکتت برهة شم بفطنة قالت ؛ 

س لا آدری لم لا تزورك بثينة وجميلة فى مكتبك ؟ 

وکان یفکر فى العنکبوت الذی یبنی بیتا غاية فى الغرابة 
لیصطاد ذبابة , ولکنه قال : 

ب يثيئة لا ترید . 

هل بلغت رغبتك ؟ 

دايا ]نبوا مقط 

لم تحدثنى عن ذلك ؟ 

ليس للامر أهمية . 

يل پهمنی کل ما يخصك . 

ومنعا للخپالات الغريبة لعب التلفزیون دوره فجعلا پنتقلان 
بين القدوات الثلاث . وسال مصطفی عنهما بالتلیفون مرة 
فدعته إلى العش . ووجدت فيه رجلا یژلف دون عناء فأغرته 
بتکرار الزيارة . وساله مصطفی عن الشعر ومدی ما بلفه من 
خیاله فاجابت وردة: 

ما ey‏ سکف رقف 

ولکن ممراحتع قائلا بازدر ام : 

— ما هوللا اجهاض وقد مزقته .. 

فقال مصطفى مواسسيا: 

— السعادة أهم من الشعر .. 

و أوشك أن يساله ( ولكن ما هی السعادة ٩‏ ) ولکنه أشفق من 


١. 


العينين الرماديتين اللتین ترمقانه باهتمام . وبفضل التلفزيون 
والراديى ومصطفى تخففا من الحديث المعاد . وقال لنفسه ( يا 
إلهى ! ) . وتخيل أنه استحوذ على قوة سحرية وراح يستمملها 
فى تسلية الناس . كأن يخفى في غمضة مين دار الأوبرا حتى 
يتجمع الناس ذاهلین , شم يعيدها فى غمضة عين حتی یتصایع 
الناس من الذهول .ها أحوج الناس إلى جرعات مماثلة من 
السحر . وقال لنفسه مرة آخری ( يا الهی ۱ ) . وحدجها بنظرة 
ناعمة فسألته: 

لاذا لا تدعى أصدقاءك للسمر واللهى ؟ 

فقال بهدوء : 

لا صديق لى إلا مصطفی ! 

وشعر بأئها تدارى إنكارا موضحا : 

ند لا أعتبرالزملاء والمعارف من الأصدقاء . 

فعملت من ناحیتها على أن يكثرا من الخروج » وأن یعضیا 
السهرات ما بين السينما والسرح » بل والملاهى الليلية : 

. وحدنا فی البیت‎ Wall انضل من‎ fa 

فوافق براسه ولکنها رنت إليه بعتاب قائلة : 

أول مرة يخفق ذكاؤك ی عنما نان ش 

فقال بعد فوات الفرصة : 

— قصدت الثناء على مشروعاتك اللطيفة .. 

- أما أنا فلا أمل معاشرتك وحدك إلى الأبد . 

ولا أنا صدقينى .. 

وسخط على غفلته . وقال لنفسه للمرة الثالثة (يا إلهى ) . 

أما مصطفی فلم يخف dic‏ إعجابه بسعادته . وقال له يوما 
وهى يجالسه فى مكتبه: 

- حدثنى من حبك فإنه سیحملنی فى النهاية على امتناق 


١.6 


آراء جديدة فى الحياة .. 

وقرأ فى عينيه نظرة ناقدة لا تخلى من خبث فساله : 

هل هنت على بثينة لهذا الحد ٩‏ 
eal -‏ تعلم Gal‏ مثالية وذات كبرياء ولكنها فى الاعماق 
تعبدك ! : 

— ألم أوحشها الغادرة ؟ 

بت ستراك يوما ما » ولكن بالله حدثنى عن حبك .. 

فقال مقطبا فى تحد:' 

— كأقوى ما يكون ! 

تصريح سياسى ؟ ! 

eal —‏ منافق ولا حق لك فى الاطلاع على آسرار القلوب . 

ضحك مصطفى طويلا وقال : 

— دعنى أصفه. لك كما أتخيله » الكلام اللذيذ نضپ , 
الداعبات اختصرت , والشراب يكثر بلا حيطة .. 

پا للرعب . وردة محبة صادقة . وجميلة . ياإلهى . ما العمل 
لحماية النشوة من النعاس . أو لبعث الشعرالذى مات . ياأصيل 
الشتاء العتم . 

وسهرا ليلة فى ملهی باريس الجديدة .دون أى توقع ظهرت 
فوق السرح مارجريت . تلقی ضربة من الاضی بلا حذر. ولکنه 
. ضيط أعصابه بقوة وغنت : 

كلما رأيتك كثيرا ازددت شهوة 
وكلما ازدادت شهوتى زاد لهیبی 


ولكن نغلرة واحدة تتبادل بينك وبين مارجريت خليقة بان 


ye 


تقرأ وردة فيها كتابا . وأعلن عن رغبته في الذهاب فذهبا. 
وتسکعا بالسيارة في ليل بارد وطرقات مقفرة . لا داعی للاتفعال 
ولا معنی له .. لكن عودتها المباغتة شجعت الملل التردد على 
الاستفحال . وستقف على حافة الهاوية مرة أخرى . وعند الیأس 
تنطلق القوى المدمرة !. 
" ومن مكتبه قال لوردة بالتليفون إنه مدعولحفل تكريم زميل 
اختيرمستشارا . وذهب إلى باريس الجديدة . ومضت مارجريت 
تغنى وهى ينتظر .. ماذا جاء بى ؟ .وبهذه السرعة ؟ . وهم 
ابحث؟ . هل انتهت وردة حقا ؟ 
وجاءت مارجریت مرفوعة الرأس وجاءت الشمبانیا . وقالت 


مشرقة الوجه: 
— كان من المؤسف أن أسافرفجاة .. 
فجأة ؟ 


تلقيت برقية من الخارج ! 
نحوها. ودعاها للذهاب معه فقالت: 


sles‏ إلى عشه حوالی الواحدة فوجد وردة جالسة بالحجرة 
الشرقية فقبلها ثم سالها كماكان يسال زينب : 

ها زلت مستيقظة ؟ 

فقالت بعتاب : 

طيعا ! 

ورنت إليه طويلا ثم قالت : 


۱۰۷ 


أرجى. ألا تكون أفرطت فى الطعام أو الشراب .. 

ولما استلقى فى البيجاما على الديوان زحفت نحوه حتى 
الصقت شفتيها بشفتيه . ولم يكن راغبا فى شىء ألبتة ولكنه 
قال لنفسه ( لتكن ليلة شرعية ! ) ولم يدر كيف يعتذر فى الليلة 
التالية . وحدثته بالتليفون فلم يشر إلى غیابه النتظر . ومضى 
إلى باريس الجديدة وهی يهئىء نفسه على استهانته . ورأى 
الضوء الأحمر يلون مارجريت بلون الجنيات الساحرات . وهزه ‏ 
منظر عنقها النحيل ودسامة صوتها . وغشى دخان السجائر 
الفوائيس الأسبائية المدلاة من سقف مزخرف برسوم العرايا 
وتساءل من أين تتسلل النشوة إلى هذا المكان الغلق المعبا 
برائحة الخمر والسجائر . ورامعمود ضخم مضسء من الداخل 
رأى متعائقين فى ذهول الأموات . ولكن كيف أقتلعت وردة من 
نف كاذها ؤهرة ستاهئة ye‏ ناذا يلم لزت هکیرنا كلست 
بين كل عمل وآخر . ومنذا يستطيع أن يؤكد أن هؤلاءالسكارى 


موجودون ؟ 
ولا انطلقت بهما السيارة نحو الهرم قالت : 
— اللیل بارد ۰ 


فشغل چهاز التدفئة فقالت : 

لم لا تذهب إلى بيتك ؟ 

لا بيت لى .. 

وأوقف السيارة في محيط من الظلام تحت غطاء كثيف من 
السحب وقال يسرون : ٠‏ 

سالا aad‏ واحد .. 

وضمها إلى صدره بعنف يكاد ألا يحتمل . ومن دوامة أنفاس 
مختلطة همست : 

.. الظلام مخيف‎ oe 


۱۰۸ 


فأسكتها JG, thas‏ > 
Rrra per ae‏ 
مسها بديع . ولكن هذا لا شىء . الهم أن تلامس سرأسرار 
الحياة . واندفعت الكلمات التقطعة فى آنات كلغة السكوت فى 
الليل وغنى الانسجام أغنية تبشر بحياة أفضل . رصهرت حرارة 
الانفاس قلوبا آضناها البرد . وغابت الأعين حتى عن ظلمة الليل. 
وتنهد فؤاد فى ظفر وارتياح . وتنهد من ثقل الارتياح . يا ألهى . 
وتنهد فى فتور وغم . ونظر إلى الظلام البهيم وساءل نفسه 
أين النشوة الحقيقية ؟ وأين مارجريت فان الظلام لم يبق منها 
على شىء . وعاد إلى عشه متجهم الباطن . وقفت قبالته جامدة 
القسمات . حياها وهى يبتسم . ولبثا واقفين برهة مرهقة . 
وارتمی على الديوان قائلا : 
بت اسف .. 
فقاطعته: 
لا دامی لاختلاق العاذیر .. ۱ 
وذهبت فى الحجرة وجاءت ثم چلست على dade‏ قريب 
وقالت؛ 
لالت چیدا انك کنت Cele‏ إلى Geng‏ 
س ليس الامر بهذه البساطة ., 
فقالت بعصبية لم تفلح فى مقاومتها: 
الف Cape‏ قسن لازنا مسن لطا ا وس لاش 
أسالك سؤالا واضحا : هل فشلنا ؟ 
فقال بصدق وخمول معا: 
دل مكيل للد" إكن ارهن بلك , 
وهی تنظر بعيدا : 
كنت مع Bh pal‏ ؟ 


1١1.5 


تردد قلیلا وقال : 
س إن أردت الحقيقة فاننی لم أبرأ بعد من الرض ! 
فقالت بحدة لأول مرة: 
لکنه مرض لا يجد علاجا إلا عند امرأة .. 
كم بهدوء قالت : 
ليس عتدى لك إلا الحب فان زهدت فيه انتهی كل شىء .. 
وراقبت صمته بيأس ثم استطردت : 
— وتقلب الأهواء فى الشباب داء له ملاج أما فى العقلاء 
أمثالك فلا علاج له . 
وأجال بصره في الحجرة يائسا وقال : 
هل أنا مجئون ؟ 
العجيب أن شخصيتك لا توحى بای نزق ! 
— لكنى متهم بالجنون لسلوكى .. 


هتفت بحلة : 
إن كنت تقصد معاشرتلد لی فارجع إلى زوجتك ! 
لازوجة لى . 


- إذن فلاذهب أنا , مشکلتی أبسط من مشكلة زوجتك لائنی 
وخزه قولها وآوشك أن یصرخ فى وجهها ( اذهبی ) ولکنه 


( ليس لك عندى إلا الحب فإن زهدت فيه إنتهى كل شىء ) 


IJi 


سب لا يهم . 

- مرفتها قبل أن تعرفنی ؟ 
قابا عابرة ؟ 

تحبها ؟ 

كلا . 

لم ذهبت معها إذن ؟ 

— لعلها رغبة طارئة ؟ 


کلا. 


ولكنك لم تعد تحبنی .. 

- أحبك ولكن ماودنی المرض .. 

فقالت بحدة : 

— لاحظت تغيرك منذ أيام . 

بت مئذ عاوننى المرض . 

— المرض .. المرض ! 
. ثم وهی تنظر نحوه بسحنه منقلبة : 
س هل ستقابلپا مرة آخری ؟ 


۱۹ 


ل قاری 

ب أيسرك أن تعذبنی ؟ 

: MAG فنفخ‎ 

قليلا من الراحة من فضلك . 

وذهب بمارجريت إلى استراحة الطريق الصحراوى فى 
ليلة شتاء باردة ولكنها صافية السماء مرصعة بالنجوم . وعند 
العودة قالت برقة: 

س اليس من الأفضل أن يكون لنا مأوى 5. 

فأجاب بغموض : ۱ 

كلا .. 

وقد اقتنم باأنه لا جدوى من الاستمرار ولكنها استاءت من 
اجابته وقالت بیرود : 

أنالا أرتاح لمغامرات الطرق.. 

فأوصلها إلى الفندق دون أن ينبس بكلمة . 


VAY. 


س ۲ص 


نشوة الحب لا تدوم ونشوة الجنس أقصر من أن يكون لها أثر. 
مان hots‏ الحا agit‏ (13 لك يهن الغا و العاضته الي 
تیا هلف لتتكلعك: glial iyo‏ مات ول سبل إلى eg‏ رخ 
راقصة سمراء بباريس الجديدة أعجبته رشاقة قدها ومرح 
نظرتها فذهب إلى الملهى دون مبالا بالآخرين . وحيته مارجريت 
من فوق المسرح بابتسامة فابتسم لها ثم دعا السمرام إلى 
مجالسته . قد تظن مارجريت أنه يمارس معها ألعوبة غليظة من 
الام القواغ Sly:‏ فس فن العاصفة روح الذهاية بغري 
السمراء بالنقود لتذهب معه ففعلت . ليس أفضل ولكن خيل إليه 
أن قلبه اهتز مرة وهی تضحك . على هذا القلب أن يهتن أو أن 
يموت . لا الشعر ولا الخمر ولا الحب فأى ندام تلبى تلك النشوة 
شش 
وکل ليلة يذهب بامراة. من هذا اللبی او ذاك ot‏ حتی من 
الطريق . وعندما ذهب إلى کابری ودعا راقصة تدعى منی هرغ 
إليه يازبك مرحبا مستبشرا فحنق على فرحته التى اعتدها نمیا 
لجهاده الخاشپ . 

کات هت 

فعپس فی وجهه بجفاء آجفله ومضی بعنی وهو يضمها فى 
حضنه أرعشته رغبة غريبة فى قنلها . وتخیل أنه يشق صدرها . 


1١15 


م لسر ا ا 
شلق وهو ت ورة الملغزة التى لا تت : 

مالك ! 0 eae‏ حنست 

فقال وهی یصحو منزعجا . 

ب لا شىء » إنه الظلام .. 

ولكن لا آحد حولنا .. 
" وساق السیارة بسرعة جنونية حتی قبضت على ساعده » شم 
هددته پالصراخ . وهو يلين ملابسه قال لنفسه لابد من شىء . 
الشی, أو الجنون أو الوت . وجلست وردة فى الفراش وهی 
| تقول: 

انا ذاهية .. 

فقال برقة: 
> -انی مسئول عنك . 

الا آرید شینا .. 

ومادت تقول يعد صمت :. 

من المحزن آنی أحببتك بصدق . 

فقال بملل : 

ولكنك لا تصبرين على . 

فقالت بلهجة قاطعة: 

بت العيون: 

ومافتها نفسه فلم یعقب . 

وعاد فى الليلة التالية فلم یجد لها آثرا . ابتسم فى ارتیاح 
واسخلکی پیدلجه هلق الذیوان مسنتمتعا بالشفة السامخة الفالية: 
وکل ليلة ساق إليها امرأة جديدة . ۱ 

وقال له مصطفی وهى يضحك : 

— أهلا بأكبر زير نساء فى القارة الأفريقية ! 


ابتسم فى فتور فاستطرد الرجل : 
سرك يذيع يوما بعد يوم , حدثنى عنك أكثر من زميل من 
: زملاشی ۰ وترامت آخبارك إلى بعض زملائك بالنادی ۰ رهم 
يتساءلون ماذا قلبه وکیف جدد شبابه ؟ 

قال بنفور : 

ال ار اكرة تساه 

ثم بلهجة جدية : 

حاف ها كن تفس قاط رانا کی شن یی ورن 

وجاء الربیم فسره أن تنطلق السهرات من القاعات الفلقة 
إلى الحدائق . وعانی الضجر والاحلام الرهقة . وفی أوقات 
تسلی بقراءة الشعر فهفت نفسه إلى آشعار الهند وفارس . 
وحملته مغامراته اللپلية إلى کابری مرة آخری . وچلس تحت 
الك شرب کف ركا نهاك الوبيع كن وراء المي 
وعزفت أنغام راقضصة فإذا بوردة فوق المسرح . لم يدهش لذلك 
cl‏ فلم ينزعج ولم يبتسم . كان ذلك فى الخريف . وتواصلت 
الفرحة بالنشوة بالحب ثم كان الجفاء . الدورات الفرغة فمتى 
يحطمها القلب الحزون . متى يخترق الفضاء لغير رجعة. وها 
هی تلمحه ثم تواصل رقصها . وها هو يازبك يسترق النظرات 
فى قلق مضحك . أما هو فخلا من القرارات عزمه . ورای عقب 
الاستعراضات وردة غير بعيدة فدعاها إلى مائدته . وجاءت باسمة 
الثفر كأن ما كان لم يكن . وطلب الشراب الذى اشتهر به فى 
الملاهى الليلية . وقال لها بصدق : 

gall —‏ إنى آسف يا وردة . 

فقالت وهی تبتسم ابتسامة غامضة : 

علا يهب أن تاسف على eG‏ 


۱۹۹ 


ثم بنبرة ساحرة: 

ب وتجربة العب ثمينة ولربالعذاب 1 

فقال وهويعض شفته : 

٠ ener دنست‎ 

فقالت يصوت مهموس : 

اذن فلتدع لك بالسلامة . 

وتلاقت عندهما نظرات النساء اللاتى مضى بهن ليلة يعد 
أخرى فابتسمت وردة وتمتم هو : 

ابلا رغية ! 

فتساءلت برقع حاجبيها فقال : 

عرفتهن بلا استثناء ولكن بلا رغبة ! 

س Uy‏ إذن ؟ 

لأن اللحظة الإلهية لاتجود بنفسها أكثرمن ثانية واحدة ! 

فقالت بامتعاض : 

ما كان أقساك ! نکم لاتقمنون بالحب إلا إذا کفرنا به .. 

ریما » ولکن مشکلتی غير ذلك . 

وحمل إليه النسيم من الحقول الغارقة فى ا شذا 
بغرا مدن ترفن البوكفان كمع له عوالم خفية من السرا 
فطرب طربا استخفه وأخرجه من قيود الاتزان فسالها بشفف : 

س خبريثى يا وردة ناذا تعيشين ؟ 

فهزت منكبيها وأتت على كأسها . ولكنه كرر سؤاله بجدية 
لا لبس فيها فقالت : 

— وهل لهذا السؤال من معنی ٩‏ 

لا بأس أن نساله أحیانا . 

س إنى أعيش » هذا كل ما هنالك . 

بل إنى أنتظر جوابا انضل .. 


۱۱۷ 


فكرت قليلا ثم قالت : 
لنقل إنى Gal‏ الرقص » والإعجاب ؛ وأتطلع إلى الحب 
الحقیقی ! 
هذا يعنى أن الحياة عندك هی الحب .. 
لیکن .. 
ل ألم تحبى مرة ثم کرهت الحپ ؟ 
فقالت بامتعاض : 
ree aa‏ فعل + 
س ؤأنت ؟ 
ند كال .. 
كم مرة أحبيت ٩‏ 
قلت لك يوها .. 
asd,‏ قاطعها: 
— لندع جانبا ما قلته یرما , صارحینی الآن بكل شىء .. 
ل هل هو طبعك الوحشی يغلبك .. 
ألا تریدین أن تتکلمی ؟ 
جد قلت ما "عند : 
فتنهد آسفا , ثم سالها محموما: 
م AU y‏ ما موقفك مته ؟ 
حدچته بنظر ارتیاپ tule‏ فقال بئوسل : 
أجيبينى من فضك يا وردة . 
ب أومن به .. 
— بيقين ٩‏ 
تفا 
— من أين جاء اليقين ؟ 
— إنه موجول وکفی .. 


۱۹۸ 


آتفکرین فيه كثيرا ؟ 
ضحکت كالمرغمة وقالت : 
عند كل حاجة أو شدة .. 
وقيما مدا ذلك ؟ 
فقالت Bde‏ > 
الاترى أنك تحب تعذيب الاشرین ؟ 
ولبث فى الملهى حتی الثالثة صباحا ثم انطلق بسيارته س 
أ وحده ‏ إلى الطريق الصحراوى . وقال أن خروجه وحده هذه 
الليلة یعتبر تطورا ذا شان . شم آوقف السيارة فى جانب من 
الطريق المقفر وغادرها إلى ظلمة شاملة . ظلمة غريبة كثيفة 
بلا ضوء انسانی واحد . لا يذكر أنه رأى منظرا مثل هذا من قبل, 
فقد اختفت. الارض والفراغ ووقف هو مفقودا تماما فى السواد , 
ورفع رأسه قبل أن تالف عیناه الظلام فرأی في القبة الهائلة 
آلاف النجوم عناقید وأشكالا ووحدانا . وهب الهواء جافا لطیفا 
متعشنا lunge‏ بين olga)‏ الکون . وبعده رمال الشهراء القن 
آخفاها الظلام انکتست همسات اجیال وأجیال من الالام والآمال 
والأسئلة الضاشعة . وقال شىء انه لا ألم بلا سبب وأن اللحظة 
الفاتنة الخاطفة يمكن أن تمند فى مكان ما إلى الابد . وقد يتغير 
كل شىء إذا نطق الصمت وها GT‏ أضرع إلى الصمت أن ينطق .. 
وإلى حبة الرمل أن تطلق قواها الكامنة وأن تحررنى من 
قضبان عجزى المرهق . وما يمتعنى من الصراخ إلا انعدام ما 
پرچع الصدی . وأسئد جسمه إلى السيارة ونظر نحو GAY‏ 
واطال وأمعن النظر . وشمة تغیر جذب البصر . رق الظلام . 
وانبشت فيه شفافية . وتکون خط فى بطء شدید ومضی ينضح 
بلون وضىء عجيب . کسر أو عبیر . شم توکد فانبعشت دفقات من 
البهجة والضیاء والنعسان . وفجاة رقص القلب بفرحة ثملة . 


۱۹۹ 


واجتاح السرور مخاوفه وأحزانه . وشد البصرإلى أفراح الضياء 
يكاد ینتز غ من محاجره .وارتفع رأسه بقوة تبشربانه لن ينثنى, 
تفه اة شاه هة سره ولوب وميك له GIS‏ 
فى أربعة آرکان العمورة . وکل جارحة رئمت وکل حاسة سکرت 
واندفنت الشکوك والخارف والتاعب . وأظله یقین عجیپ ذو ثقل 
یقطر منه السلام والطمانينة . وملاته ثقة لا عهد له بها وعدته 
بتحقیق أى شىء يريد . ولکنه ارتفم فوق أى رغبة وترامت 
الدنیا تحت قدميه حفنة من تراپ . لا شىء . لا اسال صحة ولا 
سلاما ولا آمانا ولا جاها ولاممرا . ولتأت النهاية فى هذه اللحظة 
فهى أهتيةالأمانى . 

ولبث يلهث ويتقلب فى النشوة. ويتعلق بجئون بالافق . 
تنفس تنفسا عميقا کالما ليسترد شینا من قوته عقب شوط 
من الركض المذهل . وشعربدبيب آت من بعيد . من أعماق نفسه. 
دبيب إفاقة ينذر بالهبوط إلى الارض . عبثا حاول دفعه أو 
تجنبه. آو تأخيره . راسخ كالقدر ۰ خفيف كالثعلب , ساخر 
كالموت . تنهد من الأعماق واستقبل موجات من الحزن . وأفاق 
وال ام شف 

رجم إلى مجلسه بالسيارة . ودفعها بلا حماس . ونظر إلى 
الطريق بفتور Gals‏ يخاطب شخضا أمامه : 

— هذه هی النشوة . 

وقال يعد صمت : 

— اليقين بلا جدال ولا منطق .. 

شم يصوت مسموع أكثر : 

افاس امین هبسانت الس 

وتساءل وهو يزيد من سرعة السيارة : 

ألا يستحق أن ينيذ كل شيء من أجله ؟ 


١ 


إن خروجه وحده هذه الليلة يعتبر تطورا ذا شان 


۱۳ 


کا پیت 


استيقظ فى عشه الخالی على رنين جرس التليفون فتناول 
السماعة ‏ وجاءه صوت مصطفی : 

— أين كنت طوال الليل ٩‏ 

ولا لم يجب قال : 

ب زينب فى مستشفی الولادة : 

ومرت لحظات قبل أن يفقه المعنى ثم تذكرأنه زوج وأب وآن 
مزيدا من الابو ة پنتظره . 

' وفی بهن الاستقبال بالستشفی وجد مصطفی وبثينة 
ables‏ زوجة مصطفی وهی امرأة رزينة قوية الشخصية فى 
الاربعین من العمر ممتلثة مع ميل إلى القصر مستديرة الوجه 
Serger er 1‏ جا تور شدای لاطا ت ده تیه 
وهی تفض البصر لتخفى وجومها . 

وقال مصطفی : 

هی فى حجرة الولادة ١‏ وکل شىء طبیعی . 

وهم بالذهاپ إلى الحجرة فقالت علیات بحذر: 

كنت بالداخل » وها آنا ذاهبة الیها .. 

ألا آدخل أيضا ٩‏ 


یحسن تجنب الانفعالات الطارئة .. 


۱۳ 
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ولم يطل بهم الانتظار فقد رجعت عليات متهللة الوجه وهى تقول 
gaa‏ 

— مبارك عليك ولى spell‏ وزينب فى طريقها محمولة 
إلى حجرتها .. 

نظر إلى بثينة duty‏ ثم جلس إلى جانبها واضعا راحته 
فوق يدها دون كلام فتركتها بعض الوقت حياء ثم سحبتها برقة. 
وقال مصطفی وهو يتابع الحركات الخفية : 

— من حسن الحظ أن | لستشفیات من الأماكن التى تنسى 
٠‏ فیها الخصومات . ۱ 
۱ فساله وما يزال يشعر بخيبة أمل لانسحاب اليد : 

متى جاءت إلى هنا ؟ 

عهرا لى ای اليل 

والمناقشة دائرة مع وردة فى اعياء تنعشه الشمبانیا . 

٩. تذهبى إلى الدرسة‎ ply 

— طبعا جاءت مع مامتها .. 

شكرا لك يا عليات وشكرا لك .. 

فقالت عليات وهی تغادرهم إلى حجرة زينب ( عفوا ) ثم قال 
مصطفی : 

وقد تعبت جدا عند الفجر .. 

آه .. الفجر فى الصحراء والنشوة الخيالية الخالدة . ولكن 
أين ؟ . واستأذن مصطفى فى الذهاب لينام فلبث هو وبثينة 
وحدهما ينتظران . وانتبه بحساسية إلى حرج موقفه . وقال 

لم تنامى يا بشينة ؟ 

فهزت رأسها بالایجاب وهی تنظر إلى سجادة البهى 
السحابية اللون : 


1 


ألا ترغبين فى محادئتی ٩‏ 
فخجلت من المقاطعة الصريحة وتساءلت : 
ماذا أقول 29 
— أى شىء » ومهما يكن من أمر فأنا أبوك وصديقك وما 
بیننا من علاقة لا يمكن أن ینفصم .. 
ولاذت بالصمت فى تاش شديد . 
ألا توافقیننی على ذلك ؟ 
فهزت رأسها بالإيجاب ورسمت شفتاها لفظ الموافقة . 
cua) —‏ زعلانة ١‏ وهذا طبيعى . ومهما يكن من الأمر فهو لا 
يمسك مباشرة ؛ ومقاطعتك لى غير مقيولة » وقد دموتك رو 
لزيارتى فلماذا لم تحضرى ؟ 
لم أستطع .. 
هل منعك da)‏ ؟ 
کلا » ولکننی كنت حزينة جدا .. 
أكان حزنك أكبرمن حبنا ؟ ! 
فقالت بمرارة : ۱ 
لم تزرنا مرة واحدة . 
- لم يكن ذلك بالمکن » ولکنی دعوتك مرارا فکان عليك أن 
تأتی » وقد نفص امتنامك راحتى: ولم تكن فى حاجة إلى مزید .. 
فقطبت لتکتسب صلابة تطرد بها حنان الدمم وقالت : 
— منعتی حزنی ۰ 
س يا للفسف لا آحپ لك السلبية » وكنت فى حاجة إليك فى 
غربتی ! 
وابتسم لیخذف من توتر الجی ثم قال + 
حسينا عتابا : لا وقث الآن لذلك .. 
وربت على متكبيها وسالها مغيرا الجری : 


۱۳۵ 


مهنا فيان شمن 2 
فابتسمت ابتسامة خفيفة لأول مرة فقال بحرارة : 
لعلنا لم نكن فى يوم من الأيام أقرب ما ايكون لبعضنا مما 

نحن فيه اليوم ! 

— ماذا تعنی ؟ 

OS‏ ام وا هب 

حولت إليه عینیها الخضراوین مستزيدة فقال : 

جت ان الو اراو ماو 

ا 

a ا‎ eo O 

٩ للمة‎ 

لا أدرى » ربما لأن الغبار AST‏ من أن يزول بنفضة واحدة 
أو لأن أزمتى أقوى من الشعر .. 

اأزمة ؟! 

آعنی مرضی .. ! 

فابتسمت وهی تنظر إلى الارض فسالها پانکار : 

ألا تصدفقیننی ؟ 

— أصدقك دائما ! 

فحزه قولها وقال : 

— يجب أن تصدقينى رغم الكذبة الوحيدة فى حياتنا » كانت 
كذبة ضرورة ولن تتكرر ‏ آما مرضی فهوحقيقى .. 

ألم تعرف يعد ماهى؟ 

فكن قليلا ثم قال : 

— هذاب يعالج بالصير الطويل. .. 

فتساملت فى اشفاق : 

سب بعيدا عنا ؟ 


۱۳۹ 


فقال بهدوء ويقين : 

أنا أعيش وحيدا ! 

فرمقته بنظرة استغراب فقال : 
ب وحيدا » صدقینی . 

نو لک 

الآن وحيدا , 

فتساءلت بلهفة أرضت عواطفه : 
ولم لم تعد يابابا' ؟ 

فلشم خدها المورد وقال : 

لعله من الخیر أن أبقى كذلك .. 


بت کال 
وأمسكت بيده وکررت : 
س كلا .. 


وجاءت عليات لتدعوه إلى الحجرة فذهب . رأى زيثب 
مغطاة بملاءة بيضاء إلا الوجه.. 

وتبدی الوجه شديد الشحوب ممصوص الحيوية نصف 
مغمض العينين . شعربعطف واحترام ورثاء. وقال ها هی تخلق 
على حين يعجز هومن الخلق . وتمتم يشىء من الارتباك : 

— حمدا لله على سلامتك ., فردت بشبه ابتسام فقال : 

— مبارك عليك ولى العهد ! 

وجلس محاصرا بالحرج حتى خفف die‏ دخول عليات وبثينة 
وأحسذت عليات ملء gall‏ بالنوادروالملح فمر الوقت دون إرهاق 
وجاءوا بالمولود فى فراشه .. وكشفوا عن وجهه. رأى كتلة لحمية 
مثموجة حمراء , ممطوطة القسمات ٠‏ ليس من اليسير ' أن 
يتصور أن سپکون لها شكل فضلا عن شكل مقبول . ولكنه تذكر 
تجارب مماثلة سابقة تنحنى إحداها فوق فراش الوليد لترمقه 


۱۳۷ 


بدهشة وحنان من عينيها الخضراوين . ولم يجد نحوه شعورا 
مميزا غير أنه أدرك أنه سیحبه كما ینبفی وقئع منه بنظرة حياد 
متسائلة . لو لم تكن عاجزا عن التعبير كابيك لسالتك من 
مشاهرك وعن ذكرياتك عن العالم الذى جشت منه لتوك . 

وسالت مليات : 

هل اخترتم له اسسما ؟ 

فأجابت بثينة : 


ل[ ستمير oe‏ 
غزى : 


— لتكن نشاته فى أحضان والدیه ! 
ورغم انسپابه فى أسرار الخلق لم يساوره آدنی أمل فى 
التغير . ولا خرج من غربته الأبدية . ولم يملا الوليد الثغرة التى 
تفصل بينه وبين زینپ . وراح يتساءل حتى متى يبقى فى 
مجلسه محطا للنظرات والتساؤل . 
وأزف وقت الغداء فاستاذن فى الانصراف وذهب . ولحقت به 
بثينة خارج الحجرة وقد استردت شجامتها الطبيعيةالصريحة 
معه . قالت ؛ 
GG‏ .. لن تبقی وحیدا .. 
وکان يعلم أنه لم يعد بحاجة إلى شقته الخالية , وأنه یحلم 
بوحدة جديدة › فتكتساءل مستسلما : 
هادا تريدين؟ 
أن تعود . 
فلكم خدها وهى يقول : 
على شرط ألا تضبقوابی .. 
وتأبطت ذراعه , وأوصلته حتى الباب الخارجى بوجه Gots‏ . 


۱۸ 


_ ۱۵ 


العود إلى البيت دون تغير . لا كراهية لزینب ولا حب لها . 
واختفاء الكراهية دليل على اختفاء زينب نفسها . ودليل انتصار 
نهائى على دنياها . وانتصار الغرية الزاحفة . وقال لها : 

. أن نتقبل محنتنا بشجاعة‎ ole 

وتبدت شجاعة حقا . حتى حجرته هجرتها . وقال لها بتاش : 

أنت مثال للكمال . 

وانقطع عن مغامرات الليل الخائبة . ووهيته بشينة وجميلة 
وسمیر مسرات لا تنکر . والنیل يجرى تحت الشرفة بلا توقف 
وهو يسال بلهفة ih‏ تعود رحمة الفجر فى الصحراء . واعتکف 
فى حجرته طول الليل يقرأ ويتأمل حثى يجىء الفجر فیمضی 
إلى الشرفة وينظر إلى الافق يتساءل أين الرحمة أين . وها هی 
ترانيم فارس والهند والعرب المليئة بالأسرار ولكن أين السعادة 

أين ! . ولم تشعربالكابة وأنت بين هذه الجدران الرحيمة ؟ . وما 
هذا الشعور القلق الذى يهمس لك بأئك ضيف غريب موشك على 
الترهيل د لی أبن قال مف 

بالحمد AU‏ هى أن عاد كل شىء الن اضئلة:» 

فقال بازدراء : 

لم يعد شىء إلى أصله .. 
فتجنب المناقشة فى إشفاق فقال عمر بتحد : 


۱۳۹ 
الشحاذ 


س لم أعد إلى البيت , لم أعد إلى العمل .. 

— ولكن يا عزيزى .. 

س ولا يعرف أحد ماذا تقول الساعة التالية . 

وفيما كان بمكتبه عصرا إذ فتح الباب ودخل رجل . ربعة 
متين البنیان » شاحب اللون ؛ كبير الوجه , حليق الرأس ١‏ قوى 
الفكين والانف , پشع هن عينيه العسليتين نور حاد . نظر إليه 
عمر منكرا لأول وهلة ثم انتتر واقفاوهى يهتف بصوت متهدج : 

س عثمان خليل ! 

وتعانقا طويلا وعمر فى غاية من الانفعال » ثم جلسا على 
المقعدين المتقابلين أمام المكتب ولسانه لا يتوقف عن كلمات 
الترحيب والتهنئة والتبريك , والاخر يبتسم وكأنه لا يجد ما 
يقوله . وحل صمت قضير كرد فعل فراحا يتبادلان النظر . 
وتموجت المخيلة بالذكريات . وتحركت فى الأعماق مشاعر غريبة 
منذرة بكل ob‏ وارتفع مد حاملا دفعات من القلق والتوجس . 
وطالما طافت به لحظة اللقاء المرتقبة وطالما عمل لها آلف حساب 
ولكنها حلت رغم ذلك بغتة كمفاجأة غير ممكنة التوقع . ولم 
يقدرالزمن ونسى كل شىء فى العهد الأخير ومع ذلك فإن المدة 
لم تنقض بالتمام ولم يستنتج إلا الساعة أن ثلاثة أرباعها قد 
انقضى ! . وها هو يلقاه أبعد ما يكون عن الاستعداد التفسى 
لذلك . dey‏ خارج من السجن إلى الدنيا ورجل يتحفز للخروج 
من الدنيا إلى عالم مجهول . 

يا له من عمر طويل ! 

ابتسم عثمان , فقال ممر : 

س لم تغب Ge‏ فيه ساعة واحدة ؛ وها هو وجهك مصمم على 
الحياة كعادتك ! 

فقال بصوت حلقى دسم : 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


س وأنت لم تكد تتغير فى الصورة ولكن صحتك ليست كما 
يجب ! 

سر للملاحظلة الأخيرة وقال : 

— بلى ؛ مرضت , وعائيت أزمات غريبة » ولكن من فضلك لا 
تجمل منى موضوعا للحديث , أريد أن تتحدث وأن أسمع . 

ودخل فراش بالکوکا والقهوة شم قال شمان : 

— مضت أعوام وأعوام ؛ اليوم بسنة فى قرفه والسنة بيوم 
فى تفاهتها , ولكن لا تنتظر أن أتحدث عن حياة السجن . 

مفهوم .. أسف .. ولكن متی خرجت ؟ 

س Lie‏ أسبوعين ؟ 

وكيف لم تحضر إلا اليوم ؟ 

— سافرت من فورى إلى القرية وکنت مریضا بالانفلوانزا 
ولا شفيت رجعت إلى القاهرة . 

. لا قائدة من الهرب إلى الاحادیث الجائبية . واحساسك 
بالذئب يزدال حدة . 

سکم عذبنا آننا لم نستطع زيارتك .. 

فقال عثمان بوجه لا ينبىء عن شىء : 

بكان سیقبض علی ی زاش من غير Ja‏ 

وكم وددنا لو كان فى الإمكان أن نطمئن عليك . 

Gal gall —‏ عوملنا معاملة سيثة جدا أول الأمر ولگنها 
تغيرت بطبيعة الحال بعد قيام الثورة . 

فتقلص وجه عمرإعرايا عن أسفه فاستطرد الآخر : 

- ولکن ثبت لى أنه إذا قذف بنا إلى الحجيم فإننا حتما 
ستعتاد ونالف الزبانیة ! 

وأذعن عمر لاحساسه بالذئب فاعترف قائلا : 

العدل كان يقضى بان نذهپ معك إلى السچن .. 


۱۳۲ 


فقال بسخرية: 

القانون هى الذى أدخلنى السچن لا العدل ! 

فتمتم عمر بخشوع: 

على أى حال فنحن مدینون لك بحریتنا وريما بحياتنا .. 

— اليس ذلك ما كنت تفعله لو القبض ألقى عليك أنت وکنت 
آنا من الهاربين ؟ 

فلم پنبس jee‏ بكلمة حياء وارتباكا واستطرد عثمان 
يمرارة : 

— وها أنا فى Gall‏ من جديد وفى منتصف الحلقة 
الخامسة . 

فقال عمر بحزن : 

قد عشناها خارج الاسوار ولكن يخيل إلى أثنا لم تنقعل 
شيئا ذا بال .. 

لا تقل ذلك ١‏ لا تفقدنی البقية الباقية من العزاء . 

تحركت مخاوفه مرة أخرى وشعربأنه جثة منسية فوق سطع 
الأرض . وقال : 

مارسنا عملا » وتزوجنا » وأنجبنا » ولكن يخيل إلى أنه 
ليس لى ما أحصده إلا الهباء » ولكن معذرة لايحق لى أن أتكلم 
عن نفسی . 

— ولكننا نصفان متکاملان ! 

الماضى النقضی . والحساب العسیر . وقال بفخار فى 
بدروم بيت مصطفی النیاوی ( خليتنا قبضة من حدید لا یمکن 
أن تنکسر . ونحن تعمل للانسانية جمعاء لا للوطن وحده . 

ونحن نبشر بدولة البشرية . نحن نخلق بالثورة flatly‏ 
مالم الغد المسحور ) 


۱۳۳ 


ولا أصابته القرعة قال ( أنا سعيد » مصطفى عصبی وأنت 
عريس 2 وغدا تلقى قنبلة على خنزير من المولعين يمص 
الدماء) 

كان التديير محكما » ولولا رصاصة طائشة أصابت ساقك 
لما قبضوا عليك .. 

س أجل » وماذا فعلت آنت ومصطفی ؟ 

— سهرنا حتی الصبح والحزن يقتلنا .. 

فضحك ضحكة قصيرة وسال : 

ألم تخافا أن أعترف ؟ 

فكر مصطفى فى الهرب ودعائى إلى ذلك » وفكرنا فى 
الاختفاء , وذقنا أياما تعيسة ولكنك كنت فوق مستوى الإنسان 
وکنا وما زلنا لا شيم .. 

ويعتاد الإنسان الجحيم كما يعتاد التضحية بالغير ! ومهما 
يكن من قذارة الفار فإن منظره فى المصيدة يشير الرثاء . 

وأشار عثمان إلى المساعدات التى تلقاها والداه ‏ قبل 
وفاتهما ‏ من عمر ولكن عمس أبى أن يسمع بقية الإشارة. وعند 
ذلك قال عشمان : 

الا أريد أن آسف على ما فات » فقد اخترت مصیری بومی 
كامل « والآن أن لك أن ند.ثنى عن آخبارالدنیا ؟ 

فقال poo‏ بدهاء وهى پرنو إلى النجاة من بعيد: 

ليكن المستقبل أهم ما يهمنا .. 

باالفشقيل del.‏ ساتقض الان علی | للسانس. . 

- وإليك مکتبی تحت أمرك . 

— عظيم ١‏ ولا اعتراض لاحد فى الجهات الرسمية على أن 
أعمل .. 

G5! —‏ فلتبدأ من الیوم .. 


۱۳ 


شكرا .. شكرا .. ولكن حدثنى عن أخبار الدنیا ؟ 

لا پرید أن یتزحزع . یا للفرابة . کانك لم ترتیط به یوما ما 
كاك pe pew ee‏ فن.. هذا الفا ا شي مسوك ةا 
إلا تاريخ ميت ولا يوحى إليك إلا بمشاعر الذنب والخوف 
وازدراء النفس . ولم يدر بعد بان کتب الغيب حلت محل 
الاشتراكية فى مكتبتك . وها هو يعترضك كقدر وأنت تهرب من 
الأهل والدنیا , 

وضاق عشمان بصمنه فساأله مستدر چا : 

— حدثنى من أصحاينا ؟ 

آوه .. تفرقواء لا أعرف منهم الیوم الا مصطفی النپاوی.. 

وماذا فعلتم ؟ 

gall —‏ أن السنوات التى تلت القبض عليكم اتسمت 
بالعنف والارهاب فلم يكن بد من أن نركن إلى الصمت » ثم 
انشغل كل بعمله ‏ وتقدم بنا العمر على نحو ما ؛ ثم قامت الثورة 
وانهار العالم القديم .. 

قبض عثمان على ذقنه العريضة بيده ۰ وعكست عيناه 
المشعتان نظرة باردة لعله ینمی الأعوام الضائعة . ما أبغض هذا 
الموقف الذی أرق نومه مرات ككابوس . وقال مثمان : 

- طالما ساءلت نفسى لماذا » أجل لماذا + وبدت لى الحياة خدعة 
سمجة » وعجبت للاقدار الثى انهالت على رأسى › أقدام آناس 
تعساء من صميم الشعب الذى سجنت من أجله » وتساءلت لماذاء» 
هل تعنى الحياة أن نستوصى بالجبن والعماء ؟ ولكن ليس كذلك 
النمل ولا بقية الحشرات » ولا أطيل عليك فقد استرددت ايمانى .. 

الوا 

استرددت ایمانی فرق الفتتزن وتحت أشعة الشمس ۰ 

راكذت لنفسی بان العمن “لم يضع هدرا » وأن ملایین الضحایا 


۱۳۵ 


المجهولين منذ مهد القرد قد رفعوا الانسان إلى مرتبة سامية ! 
أحنى عمر رأسه إعرايا عن الوافقة والاحترام ! .واستطرد 
عثمان بنبرة لم تخل من حثق : 
من الحمق التعرض بماض مسلول ما دام المستقيل پنهض 
راسخا. بصورة أقوى ملايين المرات من جبن الجبناء 
فقبض على أداة نجاة وسط العاصفة الهوجاء قائلا : 
- مل أى حال فقد 3 تقوض العالم القديم المرذول وقامت ثورة 
حقيقية فتحقق حلم من أحلامك .. 
انظر إلى وجهه كيف يتجهم . وتتجمع فيه عاصفة مريدة . 
وها cul‏ تتجرع هزيمة فى ميدان لم يعد يهمك فى شىء . ألا 
يعلم بأنى لم يعد يهمنى شىء !. 
وقال عثمان يأسف : 
لو لم تسارعوا إلى الجحور لما فقدتم الميدان . 
— لم تكن لدينا قوة ولا أتباع فى الشعب يعتد بهم » ولو 
وقعت المعجزة ملی أيدينا لهبت قارات للقضاء ملینا .. ' 
— المؤفسف أن المرضى لا يفكرون إلا فى المرضن .. 
وهل ترى من العقل أن يتجاهلوه ٩‏ 
— لیس العقل ولكنه الجنون ١‏ ألم تلدرله بعد كم أن العالم 
مدين للجنون ؟ ! 
فقال ملاطفا : 
— على أى حال قد قامت الثورة وهی تشق طریقها بعقلية 
اشتراكية حقيقية .. 
فحدجه بنظرة متفحصة طويلة حتى قرأ فيها معانی لم تسره 
فقال : 
- وهی الت لم تمس رءوس أموال أمثالى من الناس فقد 
فرضت ضريبة مادلة . ثم بنبرة عصبية : 


۱۳۹ 


صدقئى آننی لست عبدا لشىء ؛ فليزهب كل شىء إلى 
الجحيم . 

صار حنى يا عزیزی أما زلت مؤمنا كما كنت ؟ 

فتفكر ممر مليا فوق حافة الهاوية ثم قال : ش 

_ كذلك كنت قبل قيام الثورة , فلما أن قامت الشورة اطمأن 
بالى شم أخذت أفقد الاهتمام بالسياسة وأولى وجهى وجهة 


آخری.. 

قطب متسائلا : 

س وجهة أخري ؟ ! 

قال بحذر : 

- يحلى لمصطفى أحيانا بان يصفها بانها حثين جارف إلى 
الاضی الفنی .. 


قتساءل بامتعاض : 
— وهل من تعارض بين القن والمبدأ ! ؟ 
فقال وهی يزداد ضيقا وحرجا : 
ليس الامر بهذه البساطة .. 
فقال بوجوم : 
لا أفهم سوى أنك لم تعد أشنت .. 
كما قالت زينب ووردة من قبل ! .. قال ؛ 
أعترف باننی لم أعد أستحق أن أكون موضع تفكيرك . 
ثم بلهجة فيها شىء من المرح : 
المهم الآن هو أن تبدأ حياتك الجديدة لتعوض ما فات .. 
فقال بلهجة ثقيلة : 
- آخشی ألا أجد حقا ما يعوضنى عما فات . 
هاك مکتبی تحت آمرك » وجمیع ما یلزمك للبد, .. 


۱۳۷ 


کی ا من (eal‏ 
بل هو دون ما تستحق ٠‏ وسوف أظل ما حییت مدینا لك 


شم بلهجة تحررت كثيرا من الخوف والحرج : 


لا شك أنك فى شوق لرؤية زينب والاسرة ومصطفی 
فلنتمش الليلة فى البيت .. 


۱۳۸ 


oY 


وليمة العشاء حفلت بالأطعمة والأشربة والذكريات 
واغرورقت مينا زینب وهی ترحب به وشدت على يده طويلا 
على حين عائقه مصطفی النیاوی عناقا حارا , أما عليات فكان 
يراها لاول مرة. وجلست بثينة إلى جانبه على المائدة وأعلن 
بدهشة آنها صورة من شباب أمها . ولا قدمت فواتح الشهية قال: 

لن أبالغ فى صنف لأذوق جميع الاصناف . 

والتفت نحو بثينة قائلا : 

- قالوا لك إثى صدیق قدیم , وهذا بعض الحقيقة لا الحقيقة 
كلها » نا صدیق قدیم خارج من السجن .. 

واعتبرتها بثينة نكتة فایتسمت فقال : 

صدقینی GU‏ صدیق قدیم وسجین قدیم . 

وعند ذلك قالت زيئب : 

— إذن يجب أن تعلم أنك بطل سياسى لا مجرد سجين ! 

ورمقته بثينة باهتمام مشوب بدهشة فقال : 

يطل أو مجرم ١‏ هي من آسماء الأضداد .. 

وقال لها عمس : 

— عثمان صديق قديم » وهی زميلى فى المكتب OY)‏ .وله 
قصة طويلة سأقصها مليك فيما بعد ؛ ولكنك تعرفين شيئا ولا 


۱۳۹ 


شك من المسجوتين السياسيين .. 
فسألت بثينة مثمان : 
oe‏ أسجتك الملك q‏ 
لالدو اف مكدع أن ق Wee‏ رك رن 
اليازلاء : 
سيل لعشم كل 
coil as‏ 
.كان اشتراكيا قبل الأوان .. 
شم رهى يغمز بعینیه : 
— وکان يهوى اللعب بالقنابل 
فاتسعت العینان الخضراوان ولکن زينب قالت لعشمان 
لباق لشعریلآلمری: 
س بثيئة شاعرة , 
فنظر إلى عمر باسما وقال : 
ilo pastel‏ فى ada‏ الشسرة ۱ 
فقال له مصطفی محذرا: 
لکن شعرها ترنیمات موچهة للذات الإلهية . 
وهم بتفجیر سخرية ولکنه آمسك فى اللحظة الناسبة 
وقال بالدب : 
azul =‏ أن يسعدنى Ball‏ بالاستماع إلى بعض هذه 
اشر تاه 
ونجح عمر فى ,اخفاء ضيقه . وتناول حمامة محشوة وقال 
لنفسه أنها لى أحسنت الطير لما أكلت . ولاحظ مجاملات المائدة 
التبادلة بين بثينة وعشمان بارتياح . وإذا بالفتاة تسال جارها : 
سوکیف صبرت على Blan‏ السجن ؟ 


۱۶۰ 


wre CT ا کے‎ e 
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ثم وهی يغمز بعینه : وكان يهوى اللعب بالقنابل .. 


۱۶۱ 


والسلوك , والظاهر أننا لا نسىء السلوك إلا فى المجتمع . 


وضحك ثم استطرد : 
الواقع أن السجن لا يخلى من مزية » فالسجناء يمارسون 


حياة لا طيقية فيها مما ذنحب أن يتحقق فى الحياة . 


- لكتى لم أفهم شینا .. 
سوف تفهمين كلامى إذا أمكن أن أفهم شعرك . 
هل قرأت شعر بابا ؟ 
طيقا. 
وهل أعجيك ؟ 

وقال عمر محتجا : 

كيف UG‏ تأكلان وأنتما لا تكفان عن الحديث ؟ ! 
ولكن عثمان أحب محادشتها » وقد سألها : 

هل ستدرسين الآداب فى الجامعة .. ؟ 
العلوم . 

— پرافی OSI ye‏ كيف وأنت شاعرة؟ 

فقالت زينب بفخار : 

وقالت بشینة : 
— وبابا متحمس لدراسةالعلم .. 

فرمق عثمان عمر بنظرة حائرة ثم قال لبثينة : 
سوف تدركين يوما أنه الأمل المنشود. 
دولك لن أتخلی عن الشعر . 
وما الباس فى تلك الحال ؟ ! 
سوکم عاما قضيت فى السجن ؟ 

حوالى العشرين ! 


۱ 


فرمته بنظرة ذاهلة فضحك قائلا : 
مغادرته» وكلما قاربت مدته الانتهاء ارتكب جريمة خفيفة ليجددوا 


له المدة .. 
as =‏ لوسرل 
فقال بلهجة جادة : 
ما أكثر التصرفات غير المعقولة ! 
وقال عمرمعاتبا: 


ألا تريدين له أن يأكل ؟ 

وقدمت لهم القهوة فى حجرة الاستقبال . ولم ينقطع الحديث 
بين عثمان وبثينة . وحوالى العاشرة اقترح مصطفى أن يجلس 
ثلاثتهم بالشرفة » وانتقل النساء إلى حجرة الجلوس » وأراد 
عثمان أن يعرف ماذا صنع مصطفی بحياته فقص عليه هذا قصته 
بصراحة واستهانة وجرأة غير متوقعة . ولم يقنع بذلك ولكن 
قال: 

ها قد وقفت على أحوالنا فماذا يدور فى رأسك الکبیر ٩‏ 

وكان عثمان قد ماد - بعد اختفاء بثينة ‏ إلى الفتور 
والتجهم فقال : 

على أن أبدأ حياتى أولا کمحام . 

— إثما سال عما يدور برأسك ! 

— وعلى أن أدر س ما حولي .. 

س من حقك هذا ١‏ غير أن موقفنا القديم لم يعد ضرورة 

فقال بغلظة متحدية : 

ب أعنى أن الدولة الآن اشتراكية مخلصة وفى هذا 
الكفاية.. 
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المصابيح تحت هلال مرشوق فى GAY!‏ . وقال glade‏ بمرارة : 
— إذا كنت قد تفغيرت فلا یعنی هذا أن الحقيقة يجب أن 


لم نتفر (ass,‏ تطورنا 5 
الى الوزام 


- الوطن تطور إلى الأمام بلا شك .. 

ريما ولكنكما تطورتما إلى الوراء . 

وظل عمر ينظر إلى الهلال أما مصطفى فسأله بمرح : 
ألم يقنعك ما ضحيت به من عمر 8 


فقال بحئق > 
— الحقيقة لا تقنع i‏ 


يا مزیزی لست المسئول الوحيد عنها . 
الإنسان اما أن يكون الإنسائية جمعام وإما أن يكرن 
لاشیء . 
— إننى لم استطع أن أكرن مصطفی فحسب فكيف يمكن أن 
أكون الإنسانية جمعاء ؟ ! 
يا لفداحة الفشل ! .. لا صدق ما حل بكما من تدهور .. 
الوحت وی و ی الكده ار 
إلى عمر وقال : 
ب دعك من عمر gpd‏ پعانی أزمة حادة .. لقد کره العمل 
والنجاح والأسرة .. 
نظر عشمان إلى عمر متسائلا ولکنه لم يحول وجهه عن 
Jail‏ فقال مصطفی : 


— کاأنما یبحث عن نفسه .. 


۱: 


نقطب عثمان کالنزعج وقال : 
— اليس هو الذى أضاعها ؟ 
ثم خاطب نفسه متاوها : 
ب هل انتهى الحال إلى التأملات الفلسفية ! 
فقال مصطفى وكان یغالپ الاستسلام للمرح طوال الوقت : 
ULL —‏ اعتقدت أنه يريد أن يبعث چانبه الفنی المكبوت › 
وحاول ذلك وما زال ؛ ولكنه يحلم أحيانا بنشوة غريبة ..." 
زدئى فهما .. 
فتحول عمر تحوهما قائلا : 
أرح تفسك وأعتسسره مرضا .. 
فحدجه بنظرة ثاقبة وتمتم : 
— لعله مرش Ge‏ إذ انك ضيعت جانبك الصجيح المغافى .. 
فقال مصطفی : 
أو أنه يبحث من معنی لوجوده . 
— عندما نمی مسئولیتنا حیال الملايين فاننا لا نجد معنی 
للبحث عن معنی ذواتنا ! 
فتسامل عمر مضجرا : 
ترى هل تموت الأسئلة إذا قامت دولة الملايين ؟ 
— ولكنها لم تقم بعد ! 
ونقل عينيه بينهما ثم قال : 
والعلماء يبحثون من سر الحياة والوت 
وإذا لم أكن من العلماء ؟ 
- فلا أقل من ألا تثير فى وجوه العاملين غبار النواح 
والولولة . 


فقال مصسطفی : 
— إنك تقذف بالفاظ مديبة على حين ily‏ صدیقنا ألم 


بالعلم لا بالمرض ! 
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أناآسف وأخشى أن أظل آسفا إلى الابد .. 

وتساءل عمر : . 

ولكن ألا يسعفنا القلب إن فاتنا أن نکون من العلماء 

ت القلب مشخة تعمل بؤاشطة الشرايين والاوردة » ومن 
الخرافة أن نتصوره وسيلة إلى الحقيقة , والحق أنى أقترب من 
فهمك , فانت تتطلع إلى نشوة ١‏ وربما إلى ما يسمى بالحقيقة 
المطلقة , ولكنك لا تملك وسيلة تاجحة للبحث فتلوذ بالقلب 
كصخرة نجاة أخيرة » ولكنه مجرد صخرة ؛: وسوف تتقهقر بك إلى 
ما وراء التاريخ . وبذلك يضيع عمرك هدرا pias‏ عمرى الذى 
ضاع وراء الاسوار لم يضع هدرا , ولكن عمرك أنت سيضيع 
.هدراء ولن تبلغ أى حقيقة جديرة بهذا الاسم إلا بالعقل والعلم 
والعمل . 

لم يشهد الفجر فى الصحراء .لم يشعر بالنشوة التى 
تحقق اليقين بلا حاجة إلى دليل ارط وتوا فيد سي 
حفنة من تراب . 

وقال مصطفی : ۱ 

— إنى مؤمن بالعلم والعقل ولکن بين يدى الآن قصيدة کتبها 
عمر فى الفترة الأخيرة قبل أن ينبذ الشعر نهائيا , وهی تقطع 
بشورته على العقل .. 

فقال مثمان yay‏ يتمالك أعصابه : 

س يسرئى أن أسمعها .. 

هم. عمر بالاعتراض ولكن مصطفى بسط ورقة استخرجها 
من جيبه ورام يقرأ : 

لاننی لم ألعب فى الهواء 
ولا سكنت فى خط الاستواء 


۱:۹ 


فتساءل عصر ۵ مضجرا : ترى هل تموت 
الأسئلة إذا قامت دولة الملايين ؟ .. 
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لم يستهونى شىء إلا الارق 
وشجرة لا تنثنى للعاصفة 
وبناء لا تطرف له مسين 
وساد صمت ثقیل . ثم قال عشمان : 
حل انیم شتا 
وقال عمر : 
وا الم اقل شاک Gl)‏ تحت et‏ حال حرج 
فقال مصطفئ : 
— ولكن الفن الحديث عموما يتنفس فى هذه الثورة . 
فقال عثمان بازدراء : 
— إنها آنین نظام پحتضر .. 
فقال مصطفی : 
— ريما كان هذا حقا على الستوی الحضارى ولکننی أقول 
كفنان قدوم إنها أزمة فئية آیضا , أزمة فنان یبحث عن شكل 
جديد بعد أن أعياه الضمون .. 
ولم أعياه المضمون ؟ 
OY —‏ كلما عشر على موضوع وجده مبتذلا من كثرة 
الاستعمال.. 
— ولكن الفنان يضفى من نفسه على موضوعه فیصیر جديدا 
فى هذه الحدود على الأقل . 
لم يعد هذا مقنعا فى عصر الثورات الجذرية ؛ عصر العلم ؛ 
وقد تبوأ العلم العرش فوجد الفنان نفسه ضمن الحاشية المنبوذة 
الجاهلة » وكم ود أن يقتحم الحقائق الکبری ولكن أعياه العجز 
والجهل , وحز فى نفسه فقدان عرشه فانقلب ( غاضبا ) أو (عدوا 
للرواية ) أو ( لا معقولا ) Uy‏ استحوذ العلماء على الاعجاب 
بمعادلاتهم غير المفهومة نزع الفنانون النهارون إلى سرقة 
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الإعجاب باستحداث أثار شاذة مبهمة غريبة › وأنت إن لم 
كسخطع ان تستلفت انظار الناس بالتفگیر العمیق الطریل فاد 
تستطیعه بان تجری فى میدان الاوبرا عاريا .. 

ولاول مرة یضحك عشمان ماليا , واستطره مصطفی : 

— ولذلك اخترت أبسط الطرق وآصدقها وهی أن أكون 
وقال: مت NU anal‏ اقب gids‏ اقا امور 


تهمنى؟ 


NEA 


نت 


خرس الفجر . على ضفاف النیل أو فى الشرفة أو فى 
الصحراء خرس الفجر . ولیس من شاهد على أنه تكلم ذات مرة 
إلا ذاکرة محطمة . وادامة النظر والتطلع إلى أعلى واحتراق 
القلب لا تجدی شینا » والجوانح تنطوی على لوعة مشتملة 
صراخها يصك السماوات بلا أمل . وسخریات الشعر وشعر 
مار چریت الذهبی وعینا وردة الرمادیتان وطيف زینپ الخار ج 
من الكنيسة آشباح شاحبة تهیم فى رأس آجوف . وضحکات 
مصطفی تنعی أى أمل bal‏ صخب مشمان فنذر نبی پپشر بالعدم. 
وخاطبت القاعد والجدران والنجوم والظلام » وخاصمت الخلاء , 
وغازلت شیئا لم يوجد بعد ۰ حتی آراحنی أمل قاتم فوعدنی 
بالخراب الشامل . وقد هان کل شىء , وتهتکت القوانین التی 
تحکم الکائنات » وتعذر التنبو بطلوع الشمس . كيف أقبل بعد 
ذلك أن أنظر فى ملف قضية أو أن آنافش مشكلة تتعلق بميزائية 
البيت ! . وقد قلت لحچرتی المغلقة : 

— أى thd‏ كانت تلك الهدنةالتی آرجمتنی إلى البیت ! 

وقلت للقطة وهی تتمسح بساقى : 

Louw —‏ وطاعة « سأرحل عن المأوى المكتظ بالعواطف 
المتطفلة المعوقة .. 
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ولم يبق من تسليات إلا أن أرقص فوق قمة الهرم أو أقفز من 
فوق أعلى جسر إلى قاع النیل , أو أقتحم الهيلتون عاريا , 
ویقینا أن روما لم يحرقها نيرون ولكن ضرمتها الاشواق 
اليائسة. كذلك تزلزل الأرض وتتفجر البراكين . 

وقالت وردة فى التلیفون : : 

س ترى هل نسيت صوتى. ؟ 

فقال فى فتور : 

م أهلا وردة .. 

ألا تتزورنا ولو فى السنة مرة ؟ 

- كلا ولكنى تحت أمرك إن كنت فى حاجة إلى شىء .. 

أنا أحدثك بلفة القلب .. 

فقال ممتعضا : 

القلب !..إنه مضخة . 

وفى لحظة ألم حاد لعن العلم المستعصى على أمثاله من 
البشر . وكان یتخفف من أله بالاستسلام لجنون السرعة gay‏ 
پندفم بسیارته فى أطراف القاهرة . وتعددت رحلاته يلا هدف 
إلى الفیوم أو القناطر أو طنطا أو الاسکندرية . ویندفع بجنون 
حتی يثير الفزع والسخط . وکثیرا ما يغادر القاهرة صباحا ثم 
یرجم الیها صباح الیوم الثانی دون نوم . وقد يدخل دکان بقال 
لیسکر أو یجلس فى التریانون لپنام أو يشيع جنازة لا یعرفها 
ولا تعرفه ١‏ أو يغلبه النوم عقب الفجر فینام فى السیارة أو 
على شاطیء النیل حتی الصباح . وذهب مرة إلى مکتبه . وجد 
عثمان منهمکا فى العمل بطاقة مذهلة . وساله الزجل : 

س أين كنت فى الاپام الماضية ؟ 

فرمقه باستهانة وقال : 

فى أماكن لا حصر لها .. 


\o\ 


- أنت مرهق بلا ريب , ترى ماذا يدور فى رأسك ؟ 
وكان الألم قد حرره من الحرج والحياء والخوف » حتى خوف 
من عثمان قد اندثر . فقال : 
أفكر فى تفجیر الذرة فان تعذر ذلك ففی القتل فان تعن, 
ذلك ففی الانتهار ؟! ۱ 
فضحك عشان ثم قال معترضا : 
. سولکن مكتبك .. 
لقد عاشرتنی مدة تکفی لأن تفهم .. 
حدثنى عما تشوی أن تفعله .. 
آن الاوان لان آفعل ها لم آفعله فى حپاتی وهی ألا آفعا 
لا شك فى أنك تمزح .. 
لم أكن جادا كما أكون اليزم .. 
فتراجع عثمان أمام تجهمه الصارم وقال برقة : 
ألا تفكر فى استشارة طبيب ٩‏ 
الا أستشير أحدا فيما يجهله .. 
وز حف صمت مزهق حتی خرقه عمر متسائلا؛: , ١‏ 
— وأنت هل تقصر چهودك على الحاماة ؟ 
— أجل ولکنی لا آکف عن التفکیر . 
هل تنقاب مرة آغری خطرا يهدد الامن ؟ 
فقال باسما : 
- هذا شرف لا ستطیع أن آدعیه يعد .. 
Gall‏ أن ما یکتنفه من طنین یمنعه من حسن الاستماع إلى 
الصمت . لا بد من الذهاب . وهوبحال من التوتر يسهل معها 
الجهر بى سر . لذلك قال لزینب إنه سيوكلها عن نفسه فى 


۷۱۰۲ 


التصرف فيما يملك وأنه سيختفى عن مكتبه للعاملين فيه . 
وأظلمت عيناها كما تظلمان تحت الضربات التي تتلقاها واحدة 
بعد أخرى . وقال لها أنه صمم على ألا يشغل نفسه بشىء وأن 
يزيح الدنيا عن عاتقه . ولها أن تعتبرالحال مرضا واضحا أو 
غامضا ولكئه على أى حال لا يجد سبيلا أفضل من الخلو إلى 
نفسه بعيدا عن الناس . وليس فى الموضوع امرأة . يجب أن 
تصدقه ؛ ولا لهى أو عبث ؛ ولكنها أزمة طاحنة بلغت ذروتها ولن 
تنفرج إن كان مقدرا لها أن تنفرج إلا بالطريقة التى اختارها. 
وتوسلت زینپ قائلة : 
— ولقد تركناك وشانك ؛ إذا كنت كرهت العمل فاهجره 2 
وإذا كان الحثين يراودك على الفن فاستجب له ؛ ولكن لا تهجرنا 
إكراما لابنائك .. 
وخزه الكلام ولکنه قال إنه لا فائدة ترجى من ثنيه عن عزمه 
الذى يسيره كالقضاء » فقالت : 
لقد حدثنى مصطفى طويلا » وآلمنى أنك صارحته las‏ 
تخفيه عنى » ولكنى انتحلت لك بعض العذر أمام نفسى لغموض 
الحال التی تعانيها »ولا تاخذنی على عدم فهمى لما تبحث عنه 
من معنى لوجودك أو للحياة » ولكنى لا أجد علاقة بين ذلك وبين 
انقلابك على عملك ومستقبلك وأسرتك › لاذا لا تعود إلى 
استشارة الطبيب ؟ 
لذلك لم أصارحك بكل شىء . 
س ولكن المرض ليس بعيب .. 
-إنك تظنين بى الجنون . 
فيكت حتی اضطرب جذعها ولکنه لم يلن وقال بتصمیمه : 
الحل الذی اخثرت فيه الخیر لنا جميعا . 
فقالت يضراعة : 
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اذهب إلى أى مكان حتى تسترد راحتك النفسية ثم عد 
Gall‏ . 

— ریما حدث ذلك ولکن من الافضل أن نوطن النفس على 
تناح لو رها نت 

فاسترسات فی البكاء حتى قال : 

ان لم آفعل ذلك فائنی ساجن gh‏ آئشجر .. 

ووقفت وهی تقول : 

— بثيئة ليست طفلة ويجب أن تسمع رأيها . 

ولكنه هتف بها : 

لا تضاعفى من عذابى .. 

ومن الیسیر أن يخمن ماسيقال عن مرضه , من عقله , ولكن 
لا أهمية لذلك ألبتة . ولعله حق . إنه يخاطب الجماد والخيوان 
ويناقش الكائنات النقرضة . ويرى أحيانا وهى ينطلق بسيارته 
الأرض المتماسكة وهی تتفتت ثم تتحول إلى شبكة مترامية من 
الذرات حتى يضطر إلى التوقف وهى يرجف . وأحيانا وهى 
يرنى إلى شجرة أو النيل تتحقق للمنظور شخصية حية » وتتخذ 
هیفته ملامع خفیة لا یموزها الشعور آن الأذراك » ویخیل all‏ انه 
پرامقه فى حذر › وآأنه یضم وجوده بازاء وجوده هو على مستوی 
الند للند ومقاغرا فی ذات الوقت پعرائته فى الوجود وخلرده 
النسبی فى الزمن . علام يدل ذلك ؟ » وعلام يدل نبذه للعمل 
والاسرة والاصدقاء ؟ . وعلیه فيجب أن یکون حذرا والا das‏ 
تسه mea |e Gore‏ سکاف الانزاحن Pee Ps‏ 

وجاء مصطفى وعثمان للاجتماع به وأدرك أنهما دعيا إلى 
دلوو ولع تكن كات ماه نی rece‏ من rege‏ الكو 
ولم يكن يتكلم لدى استقبالهما . وجىء بالويسكى إلى الشرفة 
فشرب كأسا تحية للقادمين . وتبادلوا نظرات طويلة وشت يما 
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تخفيه من إشفاق . وظهرت زينب دقيقة واحدة لتحية الرجلين 
وقالت وهى تهم بالانصراف : 

LS‏ أسعد أسرة > ولم يكن مثله فى الرجال أحد , ثم اشهار 
كل شیم.. 

وآزهق تصريحها روح التردد فلم يبق بد من الانقضاض على 
الموضوع . وتساءل مصطفى : 

هل حق ما سمعنا ؟ 

ولم يجب مكتفيا بإشارة من وجهه المصمم . 

— إذن فأنت ذاهب ! 

lal‏ يصراحة كنصل مرهف: 

حد | اد 


إلى أين ؟ 
سر مكان ما .. 


س ولكن أين ؟ 

ولم يجب . المكان رغم لا نهائيته سجن . ومصطفى أحمق J]‏ 
يستعمل لغة لا معنی لها . 

سادق هام نوو كا HE‏ كا فى تدر ق الذيالة : 

فقال عابسا: 

— أمس بكت بثينة ولکنها لم تسمم خيرا من هذا الجواب . 

فقال مصطفى فى جزع : 

- آهذا هو آخر عهدنا بك ؟ 

— هو آخر عهدی يكل شىء . 

— سوف آپکی بجماع روحی وجسدی . 

— وآناکابدت ما هواشق من اليكام . 

تفر ول م توا رز 

WY‏ فاية ؟ 
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ولكن مصطفی واصل حدیشه قائلا : 
لیکن ما تشاء ولكن فلتبق بيننا .. 
يجب أن آذهپ . 
فقال عثمان وهی لا يحول عنه عینیه : 
ألا ترى أن تستشیر الطبيب ؟ 
فأجاب بحدة : 
- لست فى حاجة إلى إنسان .. 
- ولكنك بنیان قائم ولا يجوز أن يتهدم للاشیء . 
لست شيئا فى الواقع . 
لا يستطيع الإنسان أن يفكر وهى بين الناس ؟ 
لن أفكر ألبتة . 
le‏ ستفعل yd]‏ ؟ 
فقال بضيق: 
لا سبيل للتفاهم فيما پیننا . 
لكننى على ثقة من أنك تدفع بنفسك إلى الهلاك . 
أنت الذى تدفع نفسك إلى الهلاك . 
— إذا كان لابد من الهلاك فمن الأفضل أن ننضم إلى .. 
فقال ملوحا فى قرف : 
لن أنظر إلى الوراء . 
- إنك تجرى فى الحقيقة وراء لا شىء .. 
نشوة الفجر شىء آم لاشىء ؟ . وهل تكمن حقيقة كل شىء 
فى اللاشىء ؟ . ومتى ينتهى العذاب ! 
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واستطرد عشمان قائلا : 

تصور أن يقتدى بك العقلاء فى هذه الدنيا ! 

— فليبق العقلام للدنيا. 

لكنك واحد منهم . 

فمسح على رأسه ثم كور قبضته ورمی بها إلى الأرض 
بازدراء قائلا : 

هاك عقلى تحت قدميك . 

فتساءل عشمان محزونا: 

ها جدوى هده الناقشة ؟ 

— ھی عقيمة ولا جدوى منها ladys‏ لن تقع على عين .. 

وقال مصطفى متأوها : 

لا أصدق كلمة واحدة مما يقال . 

فقال وهی يخفى عينيه فى الأرض : 

س من الخير أن تنسیانی كأن لم OST‏ 

فقال مصطفی : 

ولكنه فوق الأحتمال . 

وتصلپ day‏ عثمان فى حزن غاضب . وأسدل عمر على وجهه 
ستارا اصفر من اللامبالاة . وتحول شخصاهما فى نظره إلى 
مجموعتين من الذرات فامحت ذواتهما . ومن صراعه الباطنی 
أدرك أن حبهما مازال عالقا بفؤاده كأسرته : ذلك الصراع الذى 
يحمل أعصابه مالا تحتمل من ضغط وتمزق . وتاقت نفسه إلى 
لحظة الانتصار المأمولة » لحظة التحرر الكامل . ش 
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عندما يظفر قلبك بضالته سيجد نفسه خارج أسوارالزمان 
والمكان . ولكنك ما زلبف تشقى باللوعة فى البيت الصغیرککوخ 
تنبسط من حولك الأرض المعشوشبة » وتحيط بها على مدی 
السور آشچارالسرو الرفيعة المقام . متى اليوم الذى يغيب منك 
السرى وما يحدق به . يوم تسكت أشجان الليل المستقطرة من 
هسيس النبات وزفرات الصراصير وتقيق الضفادع . يوم لا 
ترهقك ذكرى ماضية ویستاشر بك اللاشىء . وتتلاشى أصداء 
الترانیم الهندية والتأوهات الفارسية فتستقبل شعاع النشوة 
الوردی باذ وسیط . نشوة الفچر العصماء العصية لتشدك بقوة 
المجهول إلى قبة السماء . هنالك لن يعرف قلبك النوم ولا حواسك 
الصحى .. 

وقفت بثينة رشيقة كشجرة السرو وأجالت عینپها 
الخضراوين بين الحديقة والحقول المترامية وراء الأسوار والترعة 
الجارية بين صفين من أشجار السنط وسألته فى عتاب : 

- آمن أجل هذا ؟ ! 

ضعفت آمام طلعتها فمسمت برفق على موچات شعرها 

و‌غمقمت : 
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- آلا تخاف الوحشة فى الخلاء ؟ 
فهمست فى آذنها : 
- آرهقتنی الوحشة فى الزحام .. 
وتباعدت خطوة وهی تقول : 
بر أمس عشمان قال .. 
فقاطعها برفق : 
— ألم تفطنی پا بنیتی بعد إلى آننی أصم ؟ ! 
فغادرت الحديقة من الباپ الخشبى القصير المغروس فى 
سور اللبلاب والترجس واختفت عن الأنظار . وتنهدت فى اعياء 
وفتحت عينى فى الظلام . ماذا يعنى هذا الحلم إلا آننی لم Tah‏ 
بعد من نداء الحياة ؟ . وكيف أفكر فيك طيلة يقظتى ثم تعبث 
بمنامی الاهواء ؟ 
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وعانقك مصطفی بحرارة ومرح ثم نظرفی عينيك نظرة حادة 
وحزينة , ور یت مکان صلعته شعرا آسود غزیرا مسترسلا إلى 
الورام فلم تملك أن تشیر الیه قائلا : 

س مبارك عليك شعرك ولکن ماذا فعلت ؟ 

فقال بجدية غير معهودة فيه : 

س تلوت سور ة الرحمن عند السحر . 

فسألته بدهشة : 

ومتى عرفت الطريق إلى الرحمن ؟ 

منذ اعتزلت أنت العالم فى هذا المكان . 

سب ولم جئت ؟ 

- لأقول لك أن زینپ تعمل بقوة عشرة من الرجال . 

لها الله . 
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وألقى على البيت والحديقة والحقول نظرة ثم قا 

ما أجدر هذا البيت بان يكون مهد غرام أو مثوى فنان : 

فجفلت قائلا : 

ها أنت تعود إلى الهزل . فتاوه قائلا : 

لم يبق لنا إلا الهزل نحن ot‏ العصر الحجرى ؛ ولكنك 
بدل أن تهزل جننت بحب اليأس .. 

فتراجعت وأنا أقول : 

ألم تدرك آننی ميت الحواس ؟ 

فهن متكبيه استهانة وتسلق شجرة سرو حتى بدا أعلى من 

البدر الصاعد فوق الأفق » وراح يحرك يده بجرس ذى رنين شديد 
حتى زحفت من الحشرات أنواع شتى ومضت ترقص حول الشجرة 
في ضوء القمر . والتمعت صلعته تحت ضوء القمر . 

— وتنهدت فى إعياء وفتحت عينى فى الظلام . ماذا یعنی 
الحلم إلا أننى لم أبرأ بعد من نداء الحياة ؟ وكيف أفكر فيك 
طيلة یقظتی ثم تعبث بمنامی الأهواء ؟ ! 


kkk 


وأمس جلت بأنحاء الحديقة مرددا شعرالچنون . وعندما بلغت 
السورالشمالی الذى ترى وراءه الترمة هزنی صوت حلقى 
وهشو يصيح ¦ 

— أين الباب يا رجل ؟ 

مشمان يعتلى دراجه بخارية مزركشة العجلة والمقود بالأعلام 
السغیرة على طريقة Gal‏ البلد فى الامیاد . وقلت له دون 
مجاملة: 


ألم تدر بالمعجزة ؟ .. لقد عبرت سطح الترعة بالدراجة . 
لا آومن بالمعجزات ! 
فضحك عاليا وهى يقول : 
لكننا فى عصر المعجزات .. 
تراجعت خطوة وأنا اساله : 
هاذا تريد ؟ 
فقال بجدية وجلال : 
جئتك موفدا من الأسرة . 
الا أسرة لى . 
ألم تدر بالمعجزة , لقد ظهر لاسرتك فروع جديدة فى القارات 
الخمس أفلا تود أن ترجع إلى ذلك المزيج العجيب من البلاتين 
والفحم ٩‏ ! ۱ 


فقلت متحدیا : 
ألم تدر بان أسرتنا الحقيقية هی اللاشیء ؟ ! 
فقال مهددا : 


سأطاردك بفرقة كاملة من الکلاب الدربة . 

وقعقع آزیز الدراجة وارتفع نباح الکلاب فتنهدت فى اعياء 

وفتحت عینی فى الظلام . ماذا یعنی هذا الحلم ألا .آنی لم أبراً 
بعد ؟ . وکیف أفكر فيك طيلة یقظتی ثم تعبث .. 
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وسهرت الليل كله فى الحديقة . ولم يكن معى فى الظلام 
شىء » والنجوم تومض فى القبة . وساءلتها عن أشواقى . 
وساءلتها متی يتحقق الحلم النشود . وصرخت حتی اضطربت 
لصراخی خلایا السرو . وعاتبت کل شىء ولا شىء . ورنوت إلى 
نجم متألق بين النجوم , 


۱۱ 
الشحاذ 


فنظرت فرأيت فراغا لا شىء فيه . ولكن ليس هذا ما أتوق 
لرؤية وجهه فهمس : 

-أنظر. 

ناتحسرت Ue‏ من الظلاة من رجل pat tas gle‏ مسدل 
هی عض المنعيين تقيض جاه ملي مسا مخ | OES ere‏ 
ویتحفز للقتال . . ووشب نموه وحش لم تره مینی من قبل كأنه 
تمساح ولكنه يقوم على آربم أرجل طوال وله وجه ثور . ودارت 
بينهما معركة دامية انتهت بسقوط الوحش وتراجع الرچل 
مترئها والدماء النازفة تخضب وجهه وصدره وتسيل فوق 
ذراعيه » ولکنه رغم آلامه ابتسم . 

ولکن لیس هذا ما أتوق لروية وجهه وأنت plat‏ فهمس : 

- أنظر . 00 

فانجابت الظامة عن فسحة من الکان تکتنفها غابة وینهض 
فى خلفیتها جبل . وانحدر من الجبل قوم عرايا مدججون بالأحجار 
فتصدى لهم آخرون من الغابة لا يقلون عنهم وحشية gh‏ رغبة 
فى الال ودارت معرکة عة وفلا الصمراخ وسالنت الذهاء . 
حشن الوحؤش العاشرة وله IL TAY‏ الجر wills ably‏ روش 
الجبل . وانهزم أهل الغابة فسقط منهم من سقط ؛ وأسر من أسر 
وهلل أهل الجبل . 

ولكن ليس هذ ما أتوق لرؤية وجهه وأنت تعلم . فهمس : 

ere 
قرأيت جموما تعكف على الأرض تحرثها وتزرعها » وقوافل‎ ٠ 
تسير محملة بالبضائم » وطائفة تمتطى الخيل مدججة بالسلاح‎ 
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متاهبة للقتال . 

ولکن لیس هذا هاأتوق لرؤية وجهه وأنت تعلم « فهمس : 

آنظلر . 

فرأيت جبهة عالية يرتسم التفکیرفی آخادیدها وصاحبها 
منکپ على أوراق يخط فوق صفحاتها آرقاما لا نهاية لها. 

ولکن ليس هذا ما توق لروية وجهه وأنت تعلم » فهمس : 

أنةلر . 

ولم أر شيئا أول الأمر . ولكنى شعرت بوثبة تبشر بالنصر 
وشاع فى صدرى شعور غامر بالسعادة . وتذکرت الاحساس 
اتیاهن الام شق الرويا ساف الق الهو و تشد 
أن النشوة آتية بموسيقاها وأن العريس سيبزغ وجهه . وانچابت 
الظلمة عن منظر آخذ فى الوضوح رويدا والتوكد » وخفق قلبی 
كما لم يخفق من قبل . وتمخض عن GG‏ هيئة GG‏ ورد » غير 
أن وجوها آدمية حلت محل ورودها . وما لبشت أن تبينت فيها 
وجوه زينب وبثيئة وسمیر وجميلة وعثمان ومصطفی ووردة . 
ذهلت من الدهشة وحملقت فيها بإنكار . وباخ حماسى مرة واحدة 
وتجرعت غصص الخيبة . ليس هذا ما أتوق لرؤية وجهه وأنت 
تعلم . أين وجهه.. ولكن النظر تشبث بکینونته . وازداد مع 
الوقت دقة ووضوحا, وتبادلت أشخاصه الالاعیپ . تبدت زپنپ 
برس وردة ووردة برأس زیشب . ولبس عشمان صلعة مصطفى 
ونظر مصطفى إلى بعينى عثمان . وإذا بسمير يثب إلى الأرض 
متخذا من رأس عثمان رأسا له ثم يحبى نحوى . وفزعت فعدوت 
والكائن المركب من سمير وعثمان يتبعنى . وكلما زدت من 
سرعتى زاد هى من سرعته وإصراره . وقفزت من فوق السور 
الاخضر فوشب الاخر من فوقه كجرادة . وركضت بعذاء الترعة 


والآخر فى آثری کشور عنید . وعدوت 2 وعدوت حتی سری 
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الإنهاك فى عضلاتى وانبهرت آنفاسی وخارت قواى ودار رأسى 
فهويت إلى الأرض . انطرحت على وجهى فوق مشب ندى 
وقدما الآخر تقتربان منى فى إصرار وكأنهما تزدادان قوة . عبث 
الشیطان بالحلم . وبدلامن النشوة حلت اللعنة واستحالت الجنة 
ملعبا للمهرجين وتخليت من فكرة المقاومة وأستسلمت للأرض 
المعشوشية . ورفعت رأسى قليلا لأنظر فيما حولى . سمعت 
صفصافة تترنم ببيت من الشعر. واقتربت منی بقرة قائلة إنها 
سوف تتوقف عن در اللبن لتتعلم الكيمياء » وزحفت حية رقطاء 
قم قت Vaal! Uh‏ وراعت كر قفن في موت :ونکت 
الكملت مارا تنخ" الذجاة وات Wye‏ من الخدافتی و عن 
أغنية ملائكية . آما العقرب فتصدت لى فى لباس ممرضة . 
وتنهدت فى إعياء وفتحت عينى فى الظلام . ماذا یعنی هذا 
الحلم إلا أثنى كنت أفكر فيك طيلة يقظتى ثم .. 


11 


۱۹ ل 


استلقيت على ظهرى فوق الحشائش رائيا إلى الأشجار 
الراقصة بملاطفات النسيم فى الظلام . آنتظر وان طال الانتظار, 
وإذا بأقدام تقترب وصوت يهمس : 
اماه لكين :نا فين 
gree rece‏ ال جاتن :ا sa‏ ولكثثى ۷ آری 
شيئًا . وقال : 
a ae‏ 2 امار SES Sea dicks‏ 
الرطوبة ؟ ۱ 
وجلس إلى جانبي قوق الحشائش ومد يده ولکنی تجاهلته 
eile‏ ۱ 
— آنسیت صوتي ؟ ألم scenes‏ 4 
قلت متأوها: 
متى يكف الشيطان عنى ! 
ماذا قلت يا عمر ؟ بالله حدثنى OU‏ فى UG‏ من الضیق. 
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3 الحذور وأنامطارد‎ tis عثمان ! ءلقد‎ Gj 
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تحسست جسمه بيدى وقلت : 

ليس هذا بجسم سميرفماذا تعنی هذه المرة ؟ 

سمين ۱ .. | نك تخیفنی .. 

Blasio‏ اخافت ولن sae‏ اون 

: وقال‎ pal jd قلس‎ 

بالله حدثنى كصديق ؛ لا تدفع بى إلى اليأس منك . 

Taps lags 

— أصغ إلى يا عمر »إنى فى موقف خطير » إنهم يبحثون 
عنى فی كل مكان وإذا ألقوا القبض على هلكت .. 

س إذن فأئت الهارب هذه المرة .. 

س ساختبیء عندك حتى أتمكن من الهرب . 

فتساءلت فى حزن : 

كيف جاء بك الشيطان. ٩‏ 

فأجاب بلهفة : 

كنا نعرف مکانك من أول يوم » وليس ذلك بالمطلب العسير 
على صحفى مدرب کمصطفی » وكثيرا ما pla‏ مصطفى حول 
مسكنك وأوصى بك الفلاحين الذين يجيئونك. بالطعام » ولکننا. 
لم ترد أن تزعجك .. 

نهتفت متاوها : 

سهم الذين حالوا بینی وبين وجهه . 

بل لم نزعجك مرة واحدة طوال عام ونصف عام .. 

لن آبالی حتی إذا وضعت رأسك مکان رأس سمیر ! 

شقال بحسرة : 

— مادا أصابك ؟ .. لا .. لا » لن أصدق أنك لم تعرفنی بعد .. 

صدق أو لاتصدق . 

— أصغ إلى يا عمر , ساصارحك بحقيقة مذهلة ١‏ لقد تزوجت 
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وزحفت حية رقدلاء شم بصقت أنيابها السامة 
وراحت ترقص فى مرح .. 
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من بثينة ! 

س فليعبث الشيطان ما شاء له العبث . 

فقال وهو يدنى وجهه من وجهى : 

س رغم فارق السن تزوجنا » هوالحب كما تعلم , رفى بطنها 
الآن ينبض جنين هوابنی وحفيدك ! 

سب كما كنت ابنی وعدوى ! 

أما توقظك الاخبار العجيبة ؟ 

.. لفظت الحية أثيايها السامة ورقصت‎ Las 


يا للخسارة ! 
هذا ما Latta bad)‏ وها من مجيب ٠‏ 
فربت على صدرى برفق وقال : 


عد إلى وعيك » إنهم فى أشد الحاجة إليك » لقد هربت فى 
اللحظة المناسبة ولكنهم يجدون فى البحث عنی , ولقد فتشوا 
مكتبك وأخشى أن يسيئوا بك الظن , عد لتعلن براءتك وترعی 
أسرتك , بثينة تنتظر وليدا » ولن ترائى أبدا .. 

وأنا لم ره 3 

ألا ترید أن تفهم ٩‏ 

— آموت كل يوم عشرات المرات كى أفهم ولکننی لا أفهم . 

ألم تفهم أننى زوج ابنتك وأنه مقضی على بالاختفاء 
الوت ٩‏ ۱ 

اجر حتی تسقط إعياء وسوف تری الخنافس وهی تفنی 

يا للفظاعة .. 

فهزنی بشىء من الشدة وقال يغضب : 

— اصع لا وقت للهذیان » يجب أن أفهمك کل شیء قبل أن 
أذهب . 

اذهب :لا تكدرصفى أحلامى .. 


۱۹۸ 


يا لفات مادا عملت ف 

— سوف ييأس الشيطان منی . 

اصح ؛ أسرتك فى خطر » إذا اتجه الشك إليك فسيتعرضون 
للبهدلة , أنا لا أخاف على نفسى فقد نذرتها للهلاك: ولكن يجب 
أن تعود الیهم .. . 

عد إلى الجحيم فهومقرك . 

وهزه هرة أخرى بحنق قاملا : 

يجب أن أهرب ويجب أن تعود . 

ابق إذا شنت لترى بعينيك انتصاری . 

فهز رأسه فى أسف وقال : 1 

يا لك من gual‏ » بددت مجدك فى البحث عن شىء غير 
موجول . 

ا متى تصدق أنت أنك غير موجود ؟! 

نهض الرجل LAG‏ وهويقول : 

ب أشهل أننى يئست منك رغم أن الیأس ليس فى قاموسی . 

هل قد يئس الشيطان .. 

ابتعد الشبع فى الظلام وهویقول بحزن : 

— الوداع يا أخا الجهاد القدیم . 

عاد السكون إلى الليل . ولکن ذلك لم يطل . سرمان ما عاد 
الرجل مهرولا وهى يقول : 

-جاءوا كيف اهتدوا poll‏ بهذه السرمة ؟ 

وجری فى الحديقة نحوالسورالفربی ۰ وسرعان ما رجع 
وهویقول فى هياج . 

بت کت متيام 

وجری gai‏ البنی الصفغیر . ورنوت إلى النجوم فى سلام 
نسبی . ولکن صوتا مزعجا ترامی صیاحه وهی یقول : 


۱۹۹ 


— سلم نقسك » عشمان خلیل .. سلم نفسك » أثت محاصر من 
جميع الجهات . ۱ ۱ 

لم آسمع جوابا واتجهت عینای نحومصدر الصوت القارق 
فى بهيم الليل و غمغمت : 

الشيطان يتمادى فى عبثه ولکنی لست محاصرا .بل 
أنا حى .. ْ 

وترامت الأصوات من جميع النواحی المحدقة بالسور › 
واقتربت رويدا Clays‏ صوت أشد أزعاجا من الأول : 

المقاومة لا جدوى لها ولا معنی لها .. 

ولم يرد الختبیء › وغمفمت : 

کل شىء له معنی . ۱ 

وإذا باضواء كشافة تجتاح البیت من جمیم الجهات فتجعله 
شعلة من ثور ٠‏ وضاق الخناق على الکان كله , وصاح الصوت : 

سلم يا عثمان , اخرج رافعا ذراعيك .. 

وتأوهت متمتما : ` 

متى تسکت pie‏ أصوات الشیاطین ! 

وصاح الصوت الرهيب : 

ألا تری أن أي مقاومة عبيث ؟ ! 

فهمسست : 

ا لا شىء فى الوجود عبث .. 

واندفعت أقدام مصحوبة بصياح فى الناحية الخلفية للبيت 
الصغیر . وخرج شبح إلى الشرفة الأرضية المتصلة بالحديقة 


وزعق : 000 
س انتهى .. انتهی .. قبض عليه ., وانتهی كل شيء . 
arenes es‏ ۱ 


ليس لشىء نهاية ۰ 


۱۷۰ 


وتنهدت فى إعياء فتحت عینی . ماذا 
يعنى هذا الحلم إلا أننى لم أبراً يعد ! 


۱۷ 


واندفع عديد من الأشباح فى الحديقة راكضين نحى البيت . 
. وعثر أحد الراكضين بساقی فسقط على وجهه » وصاح : 
— حذار يوجد آخرون .. 
" وانطلق عيارنارى . وندت عنى تأوهة عميقة . وشعرت بألم 
حاد كأنه ألم حقیقی لا عبث شیطان بحلم . 
وتنهدت فى اعیاء وفتحت عینی . ماذا يعنى هذا الحلم إلا 
أننى لم oad‏ بعد . وکیف آفکر فيك طيلة پقظتی ثم تعبث بمنامی 
الاهواء ولكن مهلا . أين أنا ؟ . أين النجوم ؟ Gal‏ أعشاب الحديقة 
واشجارالسرو ؟ هذه سيارة تنطلق . وأنا راقد على مقعد طويل 
چانبی یجلس على طرفه رجل . وعلی القعد الواجه لى فى 
الجانب الآخر من السيارة یجلس عشمان بين رجلين . لا شك آنی 
ما زلت احلم . وثم ألم فى منكبى يدفعنى إلى التأوه . وقال 
صوت : 
من المؤكد أن الرصاصة اخترقت الترقوة Sy‏ جرح 
سطمی لا خطر مثه . 
تری ماذا یعنی هذا الحلم ؟ . وأين يذهب بى ؟ . ومتی 
يسكن الالم الحاد بمنکبی ؟ ومتی انتصر على الشیطان وعبثه؟. 
ومتى تختفی من أحلامی الدنیا ومن فیها ؟ وتأوهت رغما عنی 
فقال صوت : 1 
اصبرقليلا . 
فقلت بتحد ؛ . 
— زولوا لاری النجوم . 
انف ی 
فقلت glia‏ 
- نی بخیر ماانتصسرت علیکم . 
س Poa‏ » سيراك الطبیپ فورا . 


۱۷۲ 


الا حاجة بى إلى إنسان . 
— لاتجهد نفسك بالكلام . 
فقلت باصرار : 
— لقد تکلمت الصفصافة ورقصت الحية وغنت الغنافس . 
ومضی یردد ذلك بصوت خافت . وأغمض عینیه ولکن الالم 
لم یسکن . وتساءل متی يرى وجهه ؟ ألم يهجر الدنیامن آجله ؟ 


درک 
خامره شعور بان قلبه ینبض فى الواقع لا فى حلم » وبأنه 
راجع فى الحقیقة إلى الدنیا . 


ووجد نفسه پحاول تذکر بيت من الشعر . مت قرأه > وأی 
شاعر غناه ٩‏ 


وتردد الشعر فى وعيه بوضوح مجیب : 
— إن تكن تریدنی حقا فلم هجرتنی ۱ ٩‏ 


۱۷۳ 


اسم الكتاب 

مصر القديمة 
همس الحنون 
dane‏ الاقدار 
رأدوسيس 

كفاح .طيبة 
القاهرة الجديدة 


الس صحاف . 
نوثئرة فوق النيل 


مؤلفات الاستاذ نجيب محفوظ 


de محمو‎ 


روابة تأر نخية 
رواية تار بشية 
روابة تاريخية 
Uys‏ 


روابة . 


خمارة القط الاسود مجموعة 


تست الظلة 


de مسحمو‎ 


۱۹۳۲ 
۱۹۳۸ 
۱۳۹ 
AE 
NACE 
۱۹18 
۱۹:1 
۱:۷ 
۱۹:۸ 
VATA 
۱۱۹۵۹ 
۱۹۹۰۷ 
۱۹۰۷ 
۹11 
NAVY 
۱۹۹ 
۱۹۹۶ 
۱۹2 
م۱۹1‎ 
۱۹۹ 
۱۹۹۷ 


۱۹۹۹ 


SANA 


الساشرة 
الساشرة 
الماشرة 
الماشرة 
الثانية عشرة 
العاشرة 
العاشرة 
الثانية عشرة 
الرابعة عشره 
الثانية عشرة 
الشانية عشرة 


الحادية عشرة 


تاريخ اول طبعة ‏ تاريخ آخر طعه. 


۱۹۳۹ 
VAAT 
VAAN 
NAVA 
VAAL 
۱۹۳۹ 
NAAY 
VAAL 
VAAL 
۱۹۸۹۳ 
VAAL 
Af 
1١114 
ANAL 
NAVA 
۱۹۸1 
AF 
NAAT 
\“AY 
۱۳۹ 
A0 
\ 1A4 


اسم الكتاب 

حكاية بلا بداية ولا نهاية 
شهر العسل 

المرايا 

الب تحت gall‏ 

ig | 

الكرنك 

حكايات حارتتا 

قلب الليل 

٠‏ حضرة الحرم 

ملحمة الرافیش 
السب فوق هضبة ارم 
الشيطان يعظ . 

عصر اسب 

أفر اح القبة 

ليالى ألف ليلة 

رأيت فيما يرى الناثم 
الباق من الزمن ساعة 


رواية 


أمام العرش (حوار بين (SH‏ 


التنظم السرى 

العائش ف الحقيقة 

يوم مقتل الزعيم 

حول يسنا العسباع والمساع 
صباح الورد 

تست الطبع 

pond 

الفجر الكاذب 


رواية 
مجسوعة 
رواية 
رواية 
رواية 
ie pat‏ 


رواية 
سو عة 


تارخ أول dab‏ تاريخ انمسر طبعسة 


۱۹۷۱ 
yay 
۱۹۷۳۲ 
savy 
AYY 
۱۹۷ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۷۵ 
۱۹۷۷۲ 
۱۹۷۹ 
Vays 
۱۹4۸۰ 
VAAN 
۹A۲ 
۱۸۲ 
۱۹۸۰۲ 
۱۹۸۰۳ 
۱۹۸۳ - 
۱۸4 
۱۹۸۰ 
۱۹۸۵ 
۱۹۸۷ 


AY 


السابعة 
السسادسمة 
الخامسة 
الر ابعة 
الخامسة 
السابعة 
السادسة 
العالثة 
الرابعة 
الرايعة 
الرابعة 
الرابمة 
الثانية 
الشالعة 
asus‏ 
العالثة 
الشانية 
الثانية . 


VAAY 
۱۹۸۲ 
۱-۸۹۰ 
۱۹۸۰ 
١158 
۱۸۰۹ 
۹۹۸A 
۹۸1۱ 
۱۰۹۸۰۳ 
۱۹۸۰ 
۱۹۷ 
۱۹۸۹۰۷ 


۱۹۸۷ 


۱۹۸۷ 
۱۸۷ 


AY 
۱۹۸۹۰ 
۱۹۸۹6 
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